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رصم 


الصحراء یح ر ال مال الوهاحة E‏ الحضري المخيف وعالم ا2 
عودة الحاهل في دوب اسرارها وكشف الغازها ٠‏ 


الصحراء اد تكون بالنسية للحضری مرادفه للموت والفناء 5 
لها العسوض و تدروها الرياح شح ماو ها و سوت نباتانها وتتوهصج 
لظی في أشهر الصف وتغوص بركا في فصل الشتاء ۰ ستوي برد ليلها 


الهرفي م درد نهار ها الشتوي ٠‏ 


آما من عبرها مرة فاخذ عنها بعض آسرارها فان للصحراء عنده 
معنى آخر انها الحرية بذاتها !نما سکونه الابدبه وآفاق الانسان 
الواسعه اللامتناهية انها السحر بعينه انها الصماء والحب والقوة بكل 
بای هذه الکلسات من معانی ٠‏ انها الدرسة الكبيرة والحهاد الاکیر ٠‏ 
ی کل ساعة فیها اختبار لقدرة الانسان وجلده وسرعة ندهیته وفیاس 
اقدرته على التكيف مع الحياة شتی صنوفها واطوارها ۰ 


والبدوي ابن الصحراء بعيش فيها على فطرته « بجلد وصبر 
تحملون الحر والقر والجوع والظماً والتعب و الر احه و العمل و المطا له 


مر 3 الشي سن واحعدة دون قرام اه عحز ) ٠‏ 


و وہ #ساو د الصحراء ذان لها سحراً لا دعر فه الا من عاش فها ۰ 


ا 


هدا السحر يدقع حا حسه نهو ی محنون الى العودة الصحراء للتستع 
اسر ها و حمالها وصنفانها ۰ ,۰ 


ومعرفتنا نحن سکان الحضر باليدوي معرفة سطحية تبدو کاحلاه 
او کو چان بعيدة تحفى عن اعيننا عالمآ قافا دداته کنیل اماده 
و مضادسنه و مشاهسه ۳ ان اصل نوعنا العر بي السامي بدو ی انطلق ۳ 
وفسر میب في اطار وشکل واحد مستر ومتصل ٠‏ يبدأ في غیاهب 
الصحراء يدفعة لهیبها نحو الاء والخضرة فیقترب منها ليذوق طعم راحة 
و حوحة العيش فیبقی لاشارق الخضرة و الاء ثم بدخل الرحلة الاخيرة 


ليستقر في ضاحية حشر مستعدا للاندماج في حياة !ل 


لدلك قسم اليدو الى ااه اقساد الاول هم العشنائر الحبا له اهل 
الابل ذوو النجعه العيدة التي قد تستسر ۵۰۰ ٩۰۰‏ کم فیتخذون 
بجوت الشعر پنتقلون ماين الصحراء العريية وبادية الشام حتی الفرات 
جنوبا وشرقاً وغرباً عبر السعودية والاردن وسوريا والعراق ٠‏ والقسم 
الثانى العشایر العنامه آو « اللصف رحل » فنجعتوی م محصده ده 
تناس قدرة اغنامهم وقد لون الارض ليزرعوها ٠‏ وماشتھہ افا 
لوحدهم او لاهل المدن الجاورة يشاركونهم في ترييتها . 


ڪر 0 


والتسم الثالثك هم العشائر المنحضرة او آهل الدور وهم الاعراب 
الفلاحون « الفلاليح » الدين صاروا أهل فری وبیوت وعكفوا على 
الحرث والزرع والبدوي عسوم بحب الغزو لانه الطريق الاسرع للثروة 
ولانه ميزان الفروسية وإثبا تالقدرةوالحيوية خالعز و عند البدوي لابعنى 


ا وبيس برو سيمت - 


۱ لطفا راجم مقال لاحمد وصفی زکربا في المقتطف عام ۱۹۵۰ 
فك ۱۷ ء سانمدها . 


ر 


مابعزيه عندها اهل الحضر من نهب وبرقة انا يعني ي بالنسیه له اننات 
وجود واستعراض قوی 23١‏ ۰ 

و اقتصاد البدوي بعتمد على الابل فهی نقو ده و مهره‌وحله و ترحاله 
ستفید منها فى الانتقال والحسل وستفيد من لحسها وويرها ولینها 
وروثها وهو نفس الوقت سعی وشقی في سبيلها لدلك اول مانشده 
الماء والخضرة وسب الاء والخضرة يتم الاتتجاع والعزو والاقتتا 
و توزیم مناطق الصحراء بين العشائر وتنظيم الارتحال بسا ناسب فصول 
السنة ومقدار المياه وتوزع الآبار التي تنتشر ف الصحراء بدءاً من فجر 
التار يخ وحتى العصر الروماني فالاسلامي فالعشاني فالعر بي !۰۲۳ 


وتنيجة ذلك بقوه البدو بالمقايضة والناجرة مع سکان الاریاف 
والدن ضسن عادات وشروط معينة فعض العشاثر اعتادت ان زورها 
التاجر لمناطق محددة في اوقات محددة ٠‏ و بعضیا « وعلی الاخص نصف 
الرحل » ترد المناطق الحضربة لتبيع الحابب والاغنام والاتحات فعطی 
عاتق الرجل بيع الاغنام وعلى مايق المرأة البدوية بيع الحليب والبيض 
والدجاج ولایجوز العكس في عرف البدوي ٠‏ 


وهناك مصادر اخرى لرجل البدو هو الغزو كما قلنا» كذلك للبدو 
وحسب المناعاق اخذ الخوة سواء من العشائر البدوية الاضعف او من 
القرى والزارع المجاورة » وللبدو حسب المناطق ايضاً وحسب 3 
العشيرة الحق في قبض العسرة وذلك من قوافل الحجاج لتسهيل وصول 
الحجاج والحفاظ على سلامتهم وستلكاتهم ولدلالتهم على الطبراق 


۲۱ راجع عار ف العار ف 0 ددور غزد 2 
(r)‏ لطفا راجع الادية لعند الحبار الراوی ص 7 ومابعدها . 


ومح ادر اماد a‏ ولكن ادا ل شي م دقع العسر ٥‏ دان مع سر القاخلة النهب 
و ات لمب والقتل وقد نقل إل الملؤرخون والر حاله وع الهكثير من 
ايحو ادن المشا دوه لعل أكيرها ماو صقه لیا ذ خولين ل رحلته الى سور 
وآ 1 وخل.طين 7 طبن في الارن الثامن عشر 0 


وف حاله EYE‏ الا والعشب ۴ التو اث اجات ۳ د اليدوي 
السو ۳ ۳ عاز علی الدن ‌ و الار اف وعلى القواغل وف او ا اله اسر 
ان ران اخد یاج خطو مل السكك الحديدية 4 و محخطان التو التي 


ات پاش[ 5 کو ا ن و به لها 1 و ات واد أ حد ید ره ۰ 
N 2‏ 


وسکان البادية ي شرقنا العربى 
والعراق هجاون نسبة عالية لاباس بها من عدد السان مع انه لم بجر 
ول تعداد لهم ونسکان البادیه مند أقدم العصور و وتنا الحاضم 
امیر في الحياة السپاسية لنطقتنا و لروابطهم المتاثر بت 11 دور كبير 


في السعودية والاردن وسوريا 


لذلك نصد السلعا ت تتسابق اسن ودهم 8 اخد د ۾ العصور وحدى 

العصور الاسلامية ( رن و العباسیود ) ثم المناليك والاتراك 
۱ 7 

وحتى الا ليق و الثلان و ل سیل ی و كان من ذلك ان ادرت سلطا 

الاحتلال ف کل دن سو ریه تبرت والاردن قوانین خاصة باليدو 

أغدقت فيا هيزات واحكام خاصسة دهم ونسابقت ف لعفت ودهم ۰ 

و اتی كنا دنا هذا «الخيام السود» بدا دن Aks‏ التسار قخالكتان 
کت زيارة قام وا ضابط الاني قبیل واا ویعد الحرب امال 
لادی لسکستوذ اکب ES‏ ر المناقة العر مه e‏ وهي عشمرة ال فلا بعد 

1 ل عسبق ر زار 4 ۳ زار 5 ااحجد شاد ۱۳ نره الى 0 فدات ف کب 


ددهم ۰ الا ال أل حه ز ار مو و لع هذا الکتاب 9 EOE‏ رک نشبحه فف 


2۱ اعد 


سبته إليها والی كسب ودها اور نس الانكليزي وحارت‌الرولا معة 
وكان لها فتح شرقي الاردن وسوریا ودخول دمشق ۰ 


والرولا التي اخذت امسا من الروال وهو اة اللعاب والرول 
الرحل الكش اللعات ولعل ان 7 اة انهم قوم مرولون ۰ 


والروله من عشيرة عنزة بن واثل من خناً مسلم ومن بطن الجلاس 
وهم اكبر عشاثر عنزه عددا واعظمها قوة وهي من ع اليدو الرحل اصحاب 
الاباع ر وهى من اكبر العشبائر نفوذاً في شرقنا العربي ننيجة قوتها وكثرة 
رجالها u‏ على الحياة السياسية ومناصرتها الور نس الانكليزي 
ومحارتتها للاتراك وقد تقون اكثر ايضاً سصاهرتها لآل سعود نلك 
المصاهرة التى تست بين آل معو دو آل :ا 


3 


الرولا لاک هن ماه عام بعك ان آخده ها عن تسخها السانق الدريعى ٠‏ 


ر 


لان الذين استلسوا مشيخة 


وقد اختلف الباحثون في تقدير عددها فمنهم من بقول خمسةآلاف 
ببست ومئة ألف عير وخدسة آلاف 59 ومئة فرس ومنهم من قول آکثر 
او اقل وقد قدر مر اف» هذا الكتاب ان‌عدد المعير ف مسيرة العشيرة نحو 
الثسال كانت تضم ستمئة آلف بعير ٠‏ 


نهد ابن هزاء الشعلان ٠‏ قم نوري الشعلان وهو اقوى شخصيات 
الرولا وأكثر مشا خوچ دود وجبروتاً وطول مقاه ) وه عاما ( لم جاه 
فاق خفیده 5 

4 3 

و الر و له نزلون ۳ نحد و الشاه حون اشر القمة وعين الحياةوالنر كلس 
حسسة الحولان 5 وغوطة دمشق 5 مخطمه الخيرات ف الحماد القرتن من 


تن ۱۷ منت 


محافظه حسص .۰ درعا والزو به و مضون الشتاء منحصدرات الشرق 
و الجنوب من جبل عنزد حتی جوار الحوف (۱ . ۹ 


بتقسم الروله الى نطو ن والبطون الی اذخاد و الافخاد لين فصائل 
۲ افعلة 3 سوت ۰ 


ودد كان مقاد و ۱ ري ۱۱ شعلان ۽ ل دمشق في الصالحية لذلك أطلق 
على الحی الدی فيه منزله اسم جق الشتملان ومنزله لازال قاس وفيه 
احفاده ٠‏ 


و الکتاب تشد د لنا وشقه مهسة عن حاة الصحر اء وعن 2 عرش 


2 
البدوي وطر ده عشه و ما بهسه و ما نعیه ٠‏ مافرحه ومابحز لك + والكتاب 


الاختصا, تقد م لنا الكثير ما نحهله ء عن ن صحر اثنا واخوانا ف الباد به ۰ 


بين بدي الکتاب 


بنقل هذا الكتاب الرومانتيكى الغريب القراء من تعقيدات ولهو 
الحضارة الحديثة إلى الحياة الهادئة والخطيرة في الصحراء العربية 
وسكانها الیدو ٠‏ 


کارل رسوان احد الرحال‌القلائل الذين اخترقوا الصحر اءالجهو له 
في شسال الجزيرة العربية وعاش مع البدو والحاریین ليس کفریب عنهم 
بل كفرد متسيز بأخوة الده مع شيوخهم ٠‏ واشترك ي هجرة آکثر من 
كما اخ ف ا الصراع الأبدى ذد الجوع و الحفاف ۰ وقد 
تكشف له من خلال ذلك المغامرة والحب والصداقة والشجاعة ف الحياة 


البدويةء 


وقد وصفت محلة «السباكتاتير» كتاب ( الخيام السود فيالحزيرة 

العر بية ) آنه أصيل ومستع بسا وصفته صحفه «التاسز» بأنه « مستثير 

وین اللتاقة وی » * کلب السید و دي تام قر امام اق 

مسف « الأرورق ۾ فكلا اله وصور اماب العاف الم نة الكاملة 
ووجهة النظر العربية بوضوح مانراه في لمعان البرق » ٠‏ 


الى فارس -. صديقي المخلص 
عليك عهد الله وأمان الله 


نہ بأاسليل الحرب المقدام ولاتكترث لهیاج 

الرمال المتنقلة التي تتلاطم حول مر قدك 

استرح أنها المحارب السعيد وانس بأمان 

تلك الضربة التي لم تستطع احداء راسك الشجاع 
لان في حياتك ‏ في روحك وفي و حيمك 

با ی هدوم سکن کا : 

وترعرت الفضائل المحمودة كما لو أنها تبحل 

فيك ذرية اسماعيل المغبون ٠‏ 

ولكن لو تناثرت ازهار الذكرى 

في مر وج علياء جنتك Ta‏ 
تذكرها تلك ا لرا المشر قة كندى الصباح 

والتي مسحت عينيك بكمال حبها 

ان تو نما التسجاغة البرافة العیشین 


لاتزال تنتظر عند البو ابات الذهبيه للانصمام الى عرسها 


غومر ولیام‌ز 


ی ی 7 


خلال السنوات الائنتن و العشربن من اختلاطي بالبدو ف و 9 
العرسة تحت ف الترحال والصد والفرو سه و الجوع والولام 9 


إلى « أمير أرض آجداده » ملك الجزيرة العربية عبد العزيز بن 
سعود الوهاب وأمرائه وروساء نحد والحسا والحوف والكف وممثلين 
في دمشق والقاهرة ولندن ٠‏ 


الی الأمير نوري الشعلان وعائلته وقسلة الرولة للغرص المريدة 
التى مکنتنی من اکتساب المعرفة الدقيقة التقالید العرببة والعادات 
و فکر سسكان خیام اسساعیل السود وهي الفرصة التي مكنتني من مج 
الواد التی آنتحت هذا الکتاب ۰ 


إنني أشعر بالكثير من الامتنان للفكرة التى اندلعت ف قلبي من 
آعمال ومثثثل الرحومة الليدي آن بلنت التي ساعدتني في متابمة بحثي 
من الحصان العربي الاصیل ۰ وللسید وبك کیلاوغ الذي كر ي 
مراعيه ومزرعه الخيول ف کالیفورنیا لطلاب تربية الحیوانات وهبة 
كافية لتأمين تر نة الخيول العربية الأأصلية ٠‏ 


مت ۴ا س 


إلى تشارلز دؤتى وهو رخا انجلترا الکلاسیکی في « جزبرة 
احرب 1 إننى مدين له بأنى ‏ من أول أبامى في التيه # نظرت 0 يدف 
رقيقة ( و ۳ قلب رحيم 0 الى 0 الصحر اء القاسه ع«( 9 0 عداوات اليدو 
انتععسه (( وخر حت الرضا الکامل لافنی غبت بطباً نبنة تخت خاد 


يي اسباعیل 5 


شي مدن حداً « للشیخ موسی‌الرولي 0 ۱ البروفسور ۰ مو سيل 
من براغ ) لأن منشوراته تحت رعابة الجسعية الجغرافية الأمريكية في 
نبو بورك مکنتنی منالاهتساه الذكي الجديد برحلاتي ف‌الجزيرة العربية 
وخصوصا بين قبيلة الرولة التي نعمنا بعشرتها ( رغم أننا لم تق 
أبدأً) كأفراد في عائلة الشيخ وقبلته ٠‏ 
راد بت او گم 

کا أنني مدین إلى « الکولونیل لورنس العرب » لانه كان رفيقي 
الدائم عبر صفحات كتابه خلال رحلانی الثمانی الأخيرة وقد حصن 
روحی سثال مثابرته الفريد لیحسلنی عبر ظروف الصحراء القاسية ٠‏ لقد 
قابلت كثيرا من رفاقة وأعداثه الذين ‏ سواء أحبّوه أم خافوه - اتفقو ا 
على أن « لورانس » كان أخلص صديق أتى منأوربا ليدافع عن القضية 


سعو د2 ٠‏ 

وعلي أيضأ أن أعبكر عن شكري الخالص للسيد غومر وليامز 
للسساعدة القسسه‌التی قد"مها لى فى تحضير هذا الکتابو لقصیدته المؤوثرة 
الي تفسكل مقدمه مناسبه اهده القصة ۰ 

وشكرى الخالص آخراً إلى الد رانك س هيوز الذي قدمني 
ال العحافة الاتحلدنة وال ش که الف و a‏ ولا 
إن حافه حلبز به والی که الفورد الیحده دة لا خراحها لر 5 


10 


0 


لصوري البدوية التي عرضت موخراً وبنجاح في صالاتها هاي هولبورن 
في لندن وهو العرض الذي تفضل افتتاحه السد رولاند ستور الحاكم 


وهناك آخرون آعتبر تفي مدینا لهم لأن أصدقائي الکثیرین في 
الجزيرة العربية وفي العالم الغربي آطهروا تعاطفهم وقدموا معوناتهم ٠‏ 


1 مت 


ان رغيتى في هذا الكتاب هي معالجة الأشياء التي تهم الانسان 
بدلا من القضابا العلمية وان قصتي هذه حبكت من نسيج مغامراتي 
و خبرانی من الناس والحيوان في اليرية ٠‏ 

إن روحى متعلقة بهذه الصحراء العربية الروماتتيكية ۰ فهدوء 
الصحراء العرية وسكونها ستعبدنی - تلك السكينة التى خشت 
فوق العالم في آخر آیام الخليقة ٠‏ في الصحراء آتنفس بحرية وتذهب 
عنى أعباء الحياة المتحضرة المتراكمة كحمل ثقيل بنزاح عن كاهلي ٠‏ 
وحتى الآن آندهش حين أفكر بقلة مابحتاج إليه الانسان ليكون سعيدأ 
و کم بکون الانسان حرا عندما بقنصر على مجرد ضرورات الحياة ٠‏ 


فرحلاتي إلى الصحراء وإقامتي بين العرب لع يكن داغعها الطامح 
العلسية بل إن الحصان العربي هو حجر الغناطیس ۰ « فالبقع البیضاء » 
على الخارطة لم تحذبني كثيراً رغم آنني عشت معظم حباني في الناطق 
المجهولة تماماً أو التي لم بزرها الأوربيون إلا نادراً ٠‏ ولم يكن ولا حتى 
نداء المغامرات الذي قاد خطاي إلى الأجزاء الأكثر قفراً من الشرق الأدنى 
ولكنه حب الخيول وخصوصاً الحصان العربي الرائع٠لقد‏ كان ولايزال 
هيامى جارفاً بهذا الحيوان النبيل مدا جعلنى أنمنى ملاقاته في مراعيه 
الأصارة وآن أتعلم هناك تاريخه وأسرار توليده : ولو كان هناك أي 
اهتاه ثانوي فهو الاطلاع على تحركات القبائل البدوية ٠‏ وقد تزاسد 


م ۳۹ الخنا سک ب 


هدا الافتتان كلما توغلت حتى أننى درست الخصائص الحغرافة لمناطق 
المراعى نی الترخال مايا الفاريفت وخصائصها الاتهوغرافية _ 
وهي مواضيع نشرت فيها في أقطار مختلفة المقالات و الخرائط والجداول 
الخاصة ٠‏ 


الجزيرة العرية هائلة يكار ل بغوق انس لويس قلغ نصف 
منها وهو النجد الرتفع اي الوسط الذي بسکته ايدو + 


ورغم آنني لامست البحر الأحير والخلیج العربی ار سین جراخ 
هي اور ای الو لخدن رصان املع ۸۳۳ والرسيع 
الخالي الذي ي اخترفه لاول مرة شخصان اتكليزيان ( پرترام توماس 
وسانت جون فيلبي ) قبل سنوات قليلة فقط . «ولكنني آدعي شيئاً واحدأ 
وهو أنني خلال إقامتي في الجزيرة العربية عشت كلياً كبدوي E‏ 
أكن آندأ بحاجه إلى ٍنکار جنسي أو معتقدي ين العرب © ولم اکن 
ولو كرد واحدة معو ع سخريتهم أو احتقا رهم کا آني لم‌آواجه سنوي 
آمة نظاظة. 


والسبب الذي جعلني أعيش ينهم بعلاقات و شقه وأكون فو کح 


اا ع يل د دوس ور 
شوو نهم السياسة إلا عندما يطلب مني إبداء الر 3 ئ ف المور ر القبلسة 


الداخلية ۰ و الاکتر ۰ من ذلك إنني حر صت على الالترام كل عاداتهم 

و آهوائهم وخصوصاً اكير یا بدا ساره ووس آي 

افد أن ملق كسب ثقة البدوي الكاملة مالم تقد بها تنا نساماً + 
والىدو 5 کالعحر اء ها بت أصحابت مظاهر دخيضة عند النظر 


کت 1۱ = 


3 و کلبا ازدادت دهشته ار احة بالهم الهادئة ٠‏ 


والشيء ء الدهش E‏ الدي لم شل اعجابي هو الاتزان الذي 
شود به البدوي عائلته وقطعانه من الواحات والأراضي المزروعة 0 
المربة وع ر المناطق الصحراوية التي تبدو قاحله تساماً ٠‏ والسحابةالأولى 
الى تشر بول اال ريه ها لا إلى تر شات اللعنالة رآ 
الصوانية أو إلى جبال التفوذ الرملية و بعد الامطار بغادر غزاة القطعان 
الفرسان خيامهم ٠‏ إنهم بخرجون إلى الحهول وخولهم الحربية مربوطة 
بجمالهم السريعة وغالب] ما يقطعون مسافة آلف ميل « ويقفون على 
الطرقات ( كما بقول الکتاب المقدس ) وينتظرون الغنانم كعربي في 
الصحراء ووه » 

و لد اث فان هدق ف هذا الکتاب هو أن أروي قصة هؤلاء الرعاة 
الرحل و العز اد الشر نيان وأن أتحدث عن خبرا قي ینیم ۰ 


رضوان الرولي 
تاق رسب الاردن 


آلا کول 
ورنسه اسماعيل 


الفصضصر[الادل 
الامر فواز أمير الرولة الشاب 


و "نت الشسس المشرفة على المغيب بألوانها الرقيقة روابي جبل 
رواك العارية ٠‏ في الجنوب الغربي غطّت الخيام السود وقطعان الجمال 
الغبراء سهل طريف بعد حصاده القریب»وهرول نحونا الرجال السلحون 
على ظهور خيولهم الرشيقة عندما اقتربت بصحبه عدة فرسان ولأول مرة 
ف حياتى من « المنازل » المنسوجة من شعر الماعز » من مضارب بدو 
اارولة ۰ 


هؤلاء الحراس الفرسان الذین آتوا للاقاتنا غادونا الى خسة عبد 
القبيلة ذو اللحبة الرمادية ۰ 

وقبل بدء الحرب العظمی الأولى بعامين استبدل الأمير نوري 
خيمته المريحة بمخبأ وضيع لأحد عبيده » واختباً فيه بعد آن آخطر بنشاط 


= NE = 


عبيده آخا N‏ ر ٠‏ وهکد! فان أبناء القتيلين الدين بلعوا سكن الرشد لم 
بكو نوا فقط بحاولون الشآر لا ب ارام الت رف ور 
الشعلان ٠‏ 


وسا كأن نوري إشهرب من أعدانه ء 2 ف الفسله کان انه الأكبر 

و اف مسو و لو عه عن شادة الر و له ضد أعد انهم الخار جين 0 کان نوري 

أبا لعائلة كبيرة وكان : ف ااحقيقة ينس بإليه .م ولدا ۳۷ ذکورا وقد مات 
معظموي تقر اً ار 


و بعد هذا اللقاء الأول نوري الشعلان ببضعة آبام عست بزيارة 
لو اف ف الذي نصب خيامه على مسا مسافه مسيرة وم کاسل قرب 
بجرات الر کیان الطر بة علی مساخه مئه و عشر ن مىلا* ا 0 
دمشق ۰ 

ق ی هی جر 
سب انس اجوز القویة + كما لي وه ن لديه الموهية لعد” للحرب 
قبيلة کر د کالر ولة له تلك سبعة لته كيه و القن اة 
و اک ر من ثلاثمئة آلف جيل ۰ 


قد جیع للنتو مجوعه صغيرة أخرى لتدعيم كواته العاملة ضد 
الحو عت معي ارا لول الطرف ف الجنوبی الشرتی من انهدام 
وادي ١‏ لسرحان العريض التقصب + :وكانت قواته قف استو لت علی بی 
المراكز الأمامية الأقل تحصنا ولكن هذه التجاحات لم تجلب لنو"اف الا 
القلیل مرن رصید نوراف اقلم پیستطم کسپ‌احترام رجال قلته و ولااحترام 
E‏ الخاضعين له لكي يدعم مر رکزه وبالاضافة إلى ذلك فان هذا 
الونجو د م على الحوف كان کا السباسة القلبة فد القد بم اجر الرولة 
مع تلك الو احة وقانضوا بحساليي م وصو فهم وأجبا نهم وزبدتهم مقابل 


التمور والشعير والملح والقهوة و تحهیزات الخياءح وشداد الحسال 
والأقشة ٠‏ وفحأة وبعكس نوايا الشيخ نوابا الشيخ العجوز رم 
نواف خطة لاحتكار هذه التحارة انفسه واحتلال الواحة كمعقل 
استر اتيجي سر مله على قال الحزيرة العر بية وطرق القواخل اي 
نحد ۰ 


وعلى مرأى من الجوف تبدو صحراء النفوذ العظيمة التي تمتد أكثر 
من ثلاثمئة ميل من الشرق إلى الغرب و نحو مئتي ميل من الشمال الى 
الجنوب ۰ فتصفها الشمالی السمی اللايّة شکل المراعى الحقيقية 
للرولة ٠‏ كما أن موطنها الحقيقي هناك ٠‏ والجزء الجنوبي تحت سلطة 
بدو الشمّر الذين جعلوا من حايل في الطرف الحنوبى من النفوذ مرکزاً 


اجار بهم 


وقد بقى الشسر نحت حكم ابن الرشيد حنو, بعد الحرب وهو 
حاكم مرندمن عائلة ابن سعود الدي ثار مع حراسة الز نو ج صد أسيادد 
واستولی على حایل ۰ ولكن ايبن سعو د نجح في استرداد هذا الموقع 
الهام الذي آمن له السلطة الطلقه في وسط الجزبرة ( نهد والقصیم 
والحجاز ) ٠‏ 


والجیع عرف حهود ابن سعو د لدمج كل القبائل فيوحدة و طنبه 
و اخضاعه تک ف الدملة تلو الحبلة میت یی الشیو خ الذدین قاو مود ۰ 
واللآن آثناء إقامتي الأولى ف آرض البدو كان این رشسد هذا الحا کم 
المنشق ‏ لابزال بسیطر على القسم الأعظم من داخل الجزيرة العربية ٠‏ 
وقد أصبح السب المطلق فنأ جعل أسياده السايقين عائله این سعود 
پمیشمون في المنفى لعدة عقود من السنين بینما نستع هذا «الأمير الأسود» 
بالسيادة على الدن والواحات والكثير من القبائل البدوية في وسط 
الجزيرة ٠‏ 


في تاريخ الجزبرة ليس هناك سوی القليل من الانجازات التي تفوق 
ف سار تیا استرداد اين سعود م حفنه من رجاله # لعاحصستد4 
الل راض واخضاعه لحایل وشیر" حتی آصیح بعد ساسله من النحاحات 
حاكم الحز بر ذ الشعلي الدي تطلع إليه العالم اليوم بالاعجاب العسيق ٠‏ 


وف هده الفترة التي اتحدث عنها ‏ ۱۹۱۳ - كان نو اف بن 
نوري الشعلا لان في حرب ضد أعداء الرولة التقليديين وهم بدو الئس 
كمهي , ابن الرشيد الذي بسیطر على الجوف وكان الاستبلاء عل 
۳ الواحة هدف هذا القتا! ن الطو بل الربر إذ آهدر الكثير اه 
وحصل کا ل عام على نصيبه من حیاة ال رخال :و الان افت شرب نواف كثيرأ 
من هدفه وسرعان ماسقطت الجوف بين يديه ٠‏ 


كان لواف ثلاثة أبناء منهم الأمير الثاب فواز الذي سأبداً فصتي 
معه ٠‏ إنني مدین لهذا الغلام فضا ل حياتي مم الرولة کو انح منود 
والسماح لي بزيارتهم أل کر بوط ج تق وین س 
وشا ركتهم في الترحال والصيد والحرب وعبوري المتكر ر أراعيهم عاماً 
بعد عام على ظهور الخيول أو اجمال وقبولي في القبيلة كزعي ر: ولي 


3 


و معر دنهم بي و حبهم لي كما عرفتهم وأحببتهم ٠‏ 


كان الأمير فواز في الثامنة من العسر ٠‏ ومع ذلك فقد عرف عنه أنه 
فار س بارع وصياد ماهر رغم أن اقة كانا قصيرين للتشيث بجانبي 
الفرس وذراعيه ضعيفين لموازنة البندقية لفترة طوبلة » أما اا 
#الكتاسة وهی ماسسيها العر ب ” العلوه الدنو نه » فلم تكن 5 
أبداً فقد آثر 5 الحمال أو الاشتراك و ق الصيد وقد أخيرتنى بكل 
اغتزاز وادته مشباعل التى آصیت بال قد قال اشر المستقلة 


وضع نوري الشعلان للجام فرسه الحربية والخنجر الفضي في سرير 


3 


الصبي ۰ وهدا هو تمس الخنحر الذي قتل به نوري 
بالتزال الفردي احد زعماء النتفق الثانوبین ٠‏ 


بعد ظهر آحد الأيام كان فواز الصغير ومصوعه من أصدقانه 
العسبية بندر بون بالمقاليع وهي السلاح الذي قتل به داوود غولياث ٠‏ 
كانوا يرمون الححارةالمسطحة بدقة مدهشة على الأوتاد الخشبیه‌العقو فه 
التي بلغ ارتفاعها قدمأ وا<داً من مسافة ثلاثين خطوة » وخرجت من 
خلف الخسة دون ان يراني الصبية » وصدف أن حجرأ أصاب الهدف 
بالقرب منى وارند مر ن الصقيل فأصابني ١‏ في حبهتي بين العينين ٠‏ وقد 
أصبت بالذهول للحظة تنيجة للصدمة لانتيجة للضربة نفسها ٠‏ وحسبت 
لأول وهلة أنني أصبت برصاصة ٠‏ 


وهرع الي" فو از بفم فاغر ووحه خاف»و لاحظ الحرح و ف جبهنى 
و بضع قطرات من الدم علی آصابعي الى ضفطت بهسا علی جبهتی افساء 
1 رتباكى ۰ وعندما اخذدت الصبي بين دراعي ورفعته ضاحکً ليعلم أن 
اة لبست بالخطيرة علت وجهه نظرة غاضسه كما لو أنه أهين ٠‏ 
ونملكص من بين ذراعي ووقف امامي ثم نزع كوفيته وعقاله عن رأسه 
ناركاً حدائله الست الحسيلة تسقط على كتفيه وتصل حتى فخدبسه ٠‏ 
وصاح والدموع تنحدر من عينيه الجريئتين : « آنا دخيلك إنني آسلات 
هي دوحة الله : أخبر ني عن سن دمك » ولسم سد في صوته أ 
ندم كما لم عبر عن آي رغبة في الغفر ان ۵ کات اة تحدیاً واضحاً 
أنه اعتقد آنني سخرت من اح رضه ٠‏ واندفع قلبی نحو هدذا المخلوق 
ری اقب لجال الس عر فى ا ومع ذلك كان 
المستحيل أن آغضب منه ٠‏ ألم تكن طريقته ف التفكير تختلف كلياً عن 
رک رر وود ال دم ضيف والده على ضسيره و لہ 
شکر الا في ارضاگي قبل أن تنتشر أخمار هذه الحادثة ٠‏ ولم کن ه 


2 
ص 


حت 9 اه 


ن 


امهم كمية الدم م الدي أريق والتي كانت في هذه الحادثه بضع قطرات 
ا هم لدیه هو القاثون اليدوي غبر الکتوب الذي اب 
العرب وحرمته حتى واو کان في خيمة بدوي وضیع ٠‏ وشن دم الضیف 


ضعف سن من بقتل في الحرب ۰ خمسون جملا“ وأربعة خيول ٠‏ 


كان علي“ أف أنتسم بتسم عندما فكرت في الشن المقدر لبضعة قطرات 
مز دمي ۰ رس اوري أعدت الوقار إلى وجهي واستدعت الاولاد 
الاخره بن والرجال الذین تجمعوا حولي لیکو نوا شهوداً وقلت للأمير 
فواز : « لقد حدث ذلك حسب مشيئة الله ۰ إنني لا أعرف أي شن 
آخر سوی صداقتك ٠‏ » 


وساد الدهول النام لحظة من الزمن ٠‏ وحداق ندوي عینین 
باس ».مسج الم الاي فواز لم يستطع أن بصداق آني 
تد العو ت خا استشهد بعادة آحداده القدیبه ٠‏ وفحاة رمی 
ر المشءٍ ووم وتقدم نحوي بذراعين مفتوحين وضمهما حول عنقى 
تثب صبياني عندما انحنيت نحوه » وبعاصفة من الحب البهيج ضست 
الصبي إلى صدري وقبلته على الخد"ین ٠‏ وياصبعة الصغيرة لس برفق 
الخدن ر على جبهتي ودلك أربع قطرات من الدم عا ی جبهته بين حاحسه 
الأسودين وهذا هو المعروف بدوياً شور الدم ٠‏ 


وبهذه الطريقة العربةا لدرامية أصبحت ب بمشيئة الله س آخ 
الأمير فواز بالدم ٠‏ وبعد فترة قصيرة تعمدت صداقتنا بالنار » خرجت 
للغزو عصبة من الرولة ( قوامها مئتان وثمائية وستون محاربا بقيادة 
رشيد بن وفا ) الى الحماد ومنطقه الودبان ضد بدو (الشسر) وخرجت 
تصحنهم ۰ وسرنا أثنتي عشرة ساعة في البوم الذول ٠‏ وف العسکر فى 


تلك اللبلة تتفحص معداتنا وقرب مانا وماشابه ذلك وكم كانت اد 


١ 


من شعر الماعز ٠‏ وهی أوعية ضخمة مصنوعة من جل ود الاعز ( ٠‏ ) 


ولم تصدر عنه آبة إشارة أو أي صوت خلال المسيرة الطويلة 
الشاقة تعلمتا أننا نحسل معنا متخفبا ٠‏ وأراد قاعدنارشید 
( من مراف الرولة ) أن بعيد الصبي إلى المضارب ف الصباح مع أحد 
ركاب الجدال ولكن فواز توسل بجدية لمست قلب فائد الغزوة فأرسل 
رسولا" إلى خيام مشاعل ليخبرها أن ابنها معنا ٠‏ 


واستمرت غزوتنا نحو شهرين ٠‏ وعندما عدنا # بعد أن أرهقنا 
انتعب وتكبدنا الخسائر الفادحة ولكن منتصرين ‏ آخد الأمير فواز 
أربعة من حسال الغنائم الغبراء إلى المضارب وأناخها أمام خيية أمه 
العساء ونساءلت مثاعل التي لم تزل شابة عن الغريب الذي ينزل في 
ضيافتها فصاح أحد الرولة « باخالتي إنه أمير عظيم يأني ليشرفك أيتها 
الابنة المباركة ٠‏ » وسألت الأم : « أبن ديرته لأرسل عبدنا العجوز حمر 
ليعلن آنه جارنا » فأجاب الرولى : « اسسه الصقر الصغير وديرته تستد 
امتداد البصر ٠‏ إنه ابنك با أم فواز ۰ » 


وف تلك الغزوة قطعت بد فائدنا رشيد الیمنی بالسيف فأغسى 
عليه من فقدان الدم ولكن العبيد غسسوا الذراع القطوع بالزيت المغلي 
ب وهو علاج بائس ولكنه ناجح لأن رشيد استعاد وعيه ٠‏ ومنذ ذلك 
البوم حمل رشيد ذراعه المقطوعة معه في سرج بعيره ٠‏ وقد جفّت تسام 


مثل الومساء ê‏ 


من ما وصلذا بحر سبجال و هو القلعة التركية الأولى قرب الضه 
آرسل فادها كتيبة من الفرسان إلى معسكر نا لأنه كان قد آخبر تلغرافاً 


۷ مب 


بعملياتنا اللامشروعة في جوار ر الأراضي المزروعة في مابين النهرين كانت 
القوة تبحث عن رشيد باعتباره مسؤ ولا عن ذلك ٠‏ ولككى رشيد لم 
بستطع حسل ضسيره على القبول بالز نزانة التركية » وض م ذراعه كتوم 
الحاف في حقيية جلدية و مر ی علی کاتب و از الرسالة التالية إن القا ند 
التركي في الخسیر  :‏ يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لااستطیم أن أخدم 
سلطانك كعسكرى ي لن لي تفه ترام ٠‏ کس الا استطیم آن اميل ف 
خدمتك 7 أستطيع أن أشد على بدك كصديقء فىمادا أفيدك ۲ 
ولكنني آرسل لك ذراغي کر چ اا مي النهائي لأنه معتاد على قطع 
بك ادلی وناك وكا قري وان ویر وخا قاطء ع الطريق ۰ 
وا مرحنا الله ٠‏ » 


نل (هرن 
فارس , صديق السه » 


عند بدابة الحرب ‏ ویعد أن كنت قد آمضیت بين العرب ثلاث 
سنوات - عدت الی موطني الأصلي عرشت خدماتي کستطوع ف 
سلاح الفرسان الالاني ٠‏ و لكنني آرسلت إلى استنبول وعملت في ظل 
الهلال التركي أثناء قتال ارقن . وخيما بعد الحقت باللواء الرابع 
التركى ف قناة السويس ٠‏ وهنا وقعت ‏ مثل الكثيرين ضحية 
اعون المشة راض شفیت ينها سکس غا امرض + کات 
دحتي قد اعتلت كثيراً حتى أنني أعدت الى البلاد کعاجز مرضياً ٠فالقدر‏ 
على مابيدو لم برغب ف أن آتورط فى حسرب الصحراء والسیاسات 
البدوية ٠‏ أصبت بالملاريا وبخر"اج على الرئة كتتيجة للحمى النمشية ٠‏ 
كانت النقاهة الإجبارية مفيدة لى على المدى الطويل فلقد منحنى الله 
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قصه حياتى حتی الان هی كالتالى : عندما بلغت الثامنة عشرة من 
السر ايت إلى قالاق فنا وعدها'يسنة وة تف اة العربية 
وعندما بلغت الحادية والعشرينو النصف أصبح مسرحنثاطاتي في منطقة 
الدر دنل وماحو لها و تبع ذلك تجر نتي المريرة ؛ التي دامت ثمانية آشهر ف 
فناة السو سس أعقبتها فتر ات طو لة من المرض ٠‏ وعندما احتفلت عید 


نم 0 کے 


ميالادي أنه 


رابع وااعشرين كنت مجرد هیکل عظبي تفوح من دمي رامحة 

الدسّى ٠‏ ورغم آنتي لم أكد أستطيع ا کی ت ار 
عن رغبتي في أن أخدم في تركيا ثانية ولکن‌السلطات لم ترغب فيوجودي 
تا سفن ااا کی ا ا 
ي معسكرات فرز الأسرئى ٠‏ ووجد:: تني الهدنة في أوكرانيا بعد انهیار 
1 وثورة بولندا ٠‏ فضاع كثير مما كنت آما ل فيه فليس لي مستقبل 
ی أوربا والشرق الاوسط مغلق في وجه الألمان ٠‏ اتجهت إلى كاليفورنيا 
Elis‏ 59 ن في جيبي سوى دولارا ونصف وبسد أن بعت عدساتي 
وله تصويري ( وهي رفيقاتي في بلاد كثيرة ) ف نيويورك لأتنكن 
من جسع الأجرة إلى سانا آنا . وهنا ي أرض السمن والعسل 
والفاكهة والشسس المشر ده أصبيح ح بإمكاني التطلع إلى حباة جديدة مليئة 
بالصحه والسعادة ٠‏ عشت في مزرعة حيث قضت ت أكثر من ثمانی ساعات 
يوميآ على ظهر الخيول ٠‏ وهكذا استصدت صحتي وجددات دمالي ١‏ 
و تحلول عام ۱۹۹ أصبحت رجا جديداً ودآن آفكاري تتصه نحو 
ا ی ی هذا الحنين إلى البدو ۰ أما 

ن الأمير د فواز على قيد الحياة ؟ كيف تسیر آحوال الرولة ؟ ونوري 
السجوز ؟ وت الوم الذي لم الم فيه مقاومه هذا الحنین ٠‏ 


وبالفعل بعد أربعة أسابيع احتفلت بلقائي بنوري الشعلان ثانة 
ق دمقلق ساد قل ا الب العظمى ۰ وف سن الثمانين ماز ال 
شیخ عشيرته رغم أنه هش ف الدنة وتلقی دخا محترماً من 
الفرنسين وقد أصبح مؤخراً نائیاً في البرلان السوري ٠‏ وعهد دش خة 
قسلته ی الصحراء إلى حفيده الأمير فواز نفسه. وعلست أن نواف والد 
خو از وآثنين آخرين من أو لاد نوري قد ماتوا خلال غابی ۰ 


م اه 


ولقد دهش نوري كثيراً وسر كثيراً لرژنتي ثانية بصحة جيدة 
وکین عاد وان ان قيطت القاضة الى ترجه سبو و 
البدوي ٠‏ كانت كداخل خيمة بدوية بموقد الفهوة وكومة الرماد 
الأبيض وفرشاتها ووسائدها العديدة القائسة مقابل شداد الجمال والتي 
قق افا بايا ان 


وعلى عمود ارتفاعه متر واحد وقف صقر صيد عريض المتكبين 
وقد خبأ أحد مخلبيه تحت ريشه على استعداد للانقضاض»ونزع نوري 
د قبعة » الصقر الجلدية فرمقنا بعينيه الواسعتين السوداوين وبدا 
يصوت ۰ ثم طلب نوري العجوز حمامة وأطلقها في الهواء وبحركة 
سريعة كالبرق لابسکن للعين متابعتها انقض الصقر على فريسته ومزقهاء 


القسوة جزء لابتجزأ من البدوى فهو يسرلرؤية الدم السائل ٠‏ 
لابصارع الأقوياء أمثالهم بل كثيراً مايكون الضعفاء ضحايا 
الفسوة الخالصة . وف الحزيرة العرية خصوصاً لاإيمكن للسرء أن 
شى ذلك ٠‏ 


و بعد اسبوع استاً تفت رحلتي إد أعطاني نوري كرفيق سفر وحارس 
فارس بن نايف الصعبي . وهو بدوي شدّري شاب لكي أقوم برحلتي 
بأمان إلى قبيلة الشیخ العجوز العظيبة بجوار وادي سرحان ورمال 
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و 

كان من الغرب أن يكون دلیلی الى الرولة بدوي شري 
ن هاتين التسلتن عدونان لدودنان لعدة رون 3 ولكن عائلة فار س مع 
الر و له تا عشر عاماً دست عداو ات الدم وهذا سر سس حمایتی 


تیه ۳۱ بت 


من قبل شسري في ۽ آراضي أعداء عشيرته الألداء ٠‏ ولكن هذا الاختبار 
دل آشا على حكسة نور ی‌الشعلان لأن فارس e‏ سی + 


أعداء الرواة لأنه شستری کا أنه يستطيع ضساتني أهام أي و لاز 


وفارس هذا رجل فد فند اللحظء اذه ولی للقائنا عندما قدمني 
pS‏ ا عرق عابرة + التحوعة و تة دبا 

ى على السلام وقبضة یدد الو به کشفت لي في احظة واحدة نفس‌هدا 
۷7 ي الشاب الطاهرة الصريحة ٠‏ فتتحت عباءته بنیض قلب رقبق 
۹ ي أعترف بأنني لم أصادف مثیلاه له بين بني البشر ۰ وحتی 

ر رمق بقي أخلص ی صديق عرفته ٠‏ وجهه البيخوي النبيل لاسکن أن 
سی وكذلك عيناه السوداوان اللطفتان ٠.‏ كنا أن شعره ولحيته 
وعباءنه الفضفاضة جعلت منه شخصية أخاذة ٠‏ ورغم رقته ولیو نته کان 
ارسآ من أ: شجع واجسر أيناء اسماعيز ل * ربما كان بعيش متأخرأ عن 
Ea‏ 


و مد أن تركنا ضواحی دمشق القدسه خلفنا قادنا طريقنا عبر 
مستاتين الشمش ن والزیتون والجوز إلى السهول الفتوحة»وشرخت 3 قم 
ااجبال السورية الغطاة بالثلوج الى السناء الزرقاء ۰ الطرق الط 
الجافة الوعرة تختر الم م داء وال راعي الرمادية القاحلة ٠‏ وبعد 
دك وصلنا السهول الفسيحة التي تخترقها شبكة من الطرق التقاطة 
شوضى مربكة ٠وعلى‏ ارو وچ مقر سر #اسورى عيبت 
دنفت جوازات سغرنا ٠‏ واخیرا أصبح باستطاعتنا التخلي عن الطريق 
ار ي بو ل فى الصید, راء المحوولة دون أبة طرق أو عاو م » وانطلقت 
مسارتنا فوق التربة العسلة الجافة الفروشة بالحصی باتصاه الشرق 


سه ۳۲ عل 


با ستمرار سحاذاة لسان آرضی دا نها ده و بدا ۹ نعیس آعمق فاعسق 
هروا بر غامش بار ۹ ٠‏ وفوا کات الماع صاغبه وعلی 
الحانين ظهرت ومضات الراب الضباسة ستراقص خو فا الهواء ۰ وفحاة 
ظهر بعض رعيان الماشية العرب كأشباح تخرج من السديم ٠‏ ولم يكن 
لدبیم سوى القليل من الجمال والخيول بينسا ركب الرجال على الحسیر 
و هدا دلنل على صفتهم 0 كانوا . بن از وقد لاحظناهم كان اتحاهنا 


نحو تیه دن 3 تلع ف انهداد متطاول 5 E;‏ الصبحراء ۰ 


نان السراب كثيرأ وغالباً ماکان خداعاً لدرجة لاسکن تصديقها ٠‏ 
إذ لم يكن من السهولة تمييز برك الأمطار الحقيقية ( التي يبلغ عمقها 
حوالي القدم فقط والتي تماوج الريح سطوحها ) عن البرك السرابية 
ا تبدو سطرحیا لامعة ٠‏ وفحاة لاحظنا أمامنا يعض قطعان الأغنام 
لت تعن الاواشی الت نشبرها السيل كتن الضدر + وفك الس ة 
الوا لاني رآدت فجأة على بعد أقل من مئه باردة بريق ماء بحيرة 
ضحلة والسارة تتحه الها مباثرة ٠‏ أدرت عحلة القيادة وعندها فقط 
أدركت أن ما رأيناه لميكن سوى حوض جافامتلا بالهواء الحار البر اق 
وبالسرعة القصوی دخلت في الحوض باتجاه برك المطر ٠‏ 

وأقتربت الأغنام أكثر فأكثر وني لحظة واحدة تغيرت الصورة 
بأكسلها ٠‏ اختفت البركة الطويلة العريضة ولم بعد هناك أي آثر للماء ٠‏ 
وبدلا” من الماء التلالیء رأينا حولنا كتلة مغيرة من القطعان ‏ آلاف 
و آلاف م ن الغنم و الاعز ۰ 

وآوقفت السيارة لتسر الحیوانات ووصل إلينا الرعاة بنساتهم 
آولادهم وتفحصونا بفضول وحیون بالسلام ٠‏ قمت بتوزيع الوا 
و الحلودات وبالمقايل آخبرنا البده و الرحل كثيرو الكلام أنهم عادوز 
لين قن اعهب الأصلية و فى الشسای لأن التائل الدوثة الأخرى نازعو هب 


تست ۱۱ ام السود 1 5 


علی منطقتهم ۰ و بعد انتعادهم آصرحن المبحراء خالية من حد دل ۰ 


وآمامنا امتد الحساد ‏ الرتفعات الشمالية من الجزيرة العريية التی 
دت أنها تند د الى مالا نی : أرض منبسطة قاسية ولاشيء هام بغي 
و تم نها ار یه ارت الافسبال جنو با وثر قفا » واتناء احشازنا لهده 
الأراشي ار نفعه الحافة ‏ ساعة اتر سناعه ب کازن تهب‌آمامنا من هر راعی 
الا بل أسرا نت ب هائله من الطيور المهاجرة ٠‏ كانت تطير ع داه او 
الیاردات قبل أن تحط ثانية عا ىالأرض کالسحب ٠‏ ولکم جفلت من 
حبري الصحراء الخرقاء كسا هت أمامنا اسان قوب ن طبور 
الطيهوج . هذه الطيور الصحراوية التي بساوی ححها 
الأدري -تتفذی بصورة رئيسية على اليرقات لس اء اللاهبة التى 
تتوضع علی کل ورقة وساق ف في اليرقة القاحلة ٠‏ خرج ذئبٍ صفیر ميسن 
مخيئه كما قف فان بتاع | ٠‏ كما صادفنا آیضاً بومة كبيرة وقفت 
تطرف بعينها بارتباك في ضوء النها ر فأوقفنا سيارتنا بالقرب منیا . 


وفجاة ت قبل غروب الشسسی هطلت رخته من الطر آنعشت 
الصحراء الغبرة ٠‏ قضينا معظم الليل في ستر فاع نهر حاف ف مستلقين على 
ال مان ۰ 

وف مساء اليوم التالي بعد قيادة جنو نله تطار دنا عاصفة رملة 
إلى الرولة ٠‏ كانت القبيلة الكبيرة ة كلها تهاجن نحو الثسبال وخيامها تسد 
أبعد من مدى البصر و قطعانها الهائلة منتشرة ف كل اتحاه » احشوی 
انهدام ضحا شحل نحو سان ن خيمة من مختلف الأححام ور أجهاتها الممتوحة 
كلها باتجاه الريح وبينها اتتصب آومسم سرادق في الجزيرة العرية آله 
ميك بي یه و 


ترقا ساك و کان انی الأول و سوه وال ولگ زعب 
الرولة الشاب لم يكن و ال کر 
المضارب الرئيسية ٠‏ 
مک اه رب 


راث 
الراعبسة الو حسسدة 


ف صباح اليوم التالي انطلقنا بت لا و فار س ی - على ظهور الجسيل 
ES‏ اا ا آعار نا فرسين »و تکسرن أغصان الخزامى والبابونج 
الدقيقة نحت حو ۳۹ ر ااخنل هوت تشه حفف الحر د ين * وامتد تالسهوب 
حو لنا وق التلال والسهول الفسبحة التي زارتها الأمطار ولكن مامن 
أثر للانسان هناك فلا هجرات بدوية ولارعاة بسوقون قطعانهم فكل ما 


دمكن تلسسه هو روعة الصحراء النكر ۰ 


آطلت شسس الغروب علينا من بين السحب اارعدية ۰ وتراقص 
اشرق امعت بالبرق 1 خاي و خصف الرعد من هد وتراکضت دعص 
السحب الرماد. آمام رياح المساء مع حلول الظلام ۰ 


وعندما شددنا الأعنة فوق قمة أحد ی الهضاب أنا نا مين الأعلى 
سوت شبه ضر بات الأحنحة العنلاقة ٠‏ إنها ال رياح الدائة تدفع آمامها 
زخته رسعية ٠‏ ونصبت در سی (( سادها ) آذننها قصلو اقصت بقلق 
وضربت الارض بحوافرها وحنت رأسها وصهلت برقة ۰ وبعد هزن 
عرفها وضربت بذیلها على جانبیها الضامرین ورفعت عنقها نحو الأعلى ٠‏ 
لخد ا کشفت حواسیا الحادة _ كحواس كلاب الصيد ‏ شتا ٠‏ 


وهرولت نحو الأمام بقو ام خففة و آذنن منتضيتين وخياشيم 


۵ عه 


مننسعه واتجهت نحو نار صغيرة ظهرت لنا فجاة بين الظلال المتشابكة 
للسساء والأرض ٠‏ ثم آخفتها زخة جديدة من المطر ثانية ٠‏ وعد انقطاعها 
رآ نا أيضا قطعاً محتشداً من العنم بللته الأمطار ٠‏ واغترض کلبان 
نخان اقتراینا بنباحهما الغاضب ٠‏ وأتانا صوت امرآة من قرب النار 
قول : « من هناك ؟ » وباستعمال يدي المبلتلتين كبوق للکلام صرخت 
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ب ومن معکم ۱ 
حت الله وده ے 
ب علیکم ر حبه الله وبر کاته _ 


خرجت صبیه بدوية من خيمة صغيرة طالبة من کلبیها الابتعاد عندما 
ترجلنا ٠‏ وأخذت فرسینا ووضعت آمامها وعاء من الحلیب وسمحت لنا 
بالاقتراب من النار التی فرفعت بشدة لأن کل قطرات الطر الثقبلة سقطت 
قوق النار فامتاڈ هواء الخيبة بدخانها اللادع ء وبدت الخیبه بحانب النار 
مأوى صعیر بكاد لایستحق اسم خيمة إذ كانت قطعة واحدة من قماش 
شعر الماعز الخشن کانها مجرد ستارة مطر لوقاية الراعية وكلبيها ٠‏ وفي 
داخل الخيسة التحاً حسل صغير وأمه التى كسرت ساقيا ٠‏ فجبرت الساق 
وثبتها ببعض الأغصان وبضماد من القماش ٠‏ پنسا كانت الفتاة تراقس 


كانت الفتاة في السادسة عشرة من عسرها : جميلة للغابة رشيقة مثل 
كل النساء البدو بات 4 و قد اصطبغت وحنتها اللتن لفدنهسا الشمس بالدم 
وكان شیر ها الكثيف الناعم و آنفیا الشامخ 57 تشر الن أن الفتاة هن 


تسل اسساعيل النقی ۰ 


وحسب عادة الصحراء القد سه و ضعت آمامها وعاء من حليب ب العنم 
الطازج ثم استدارت نحوي آولا* وقالت : « أقسم لأختك أنه لن ينالها 
آي سوب ۰ ) وحدقت د ف وجهي دعینین واسعتين وآأثقتن قلعت ناقا" 
السضاء وراقصت الا زات الصعيرة ف خد ها ۰ ولاز عصاً حانا 
من کومة الحظب جاتب الار واقدمته لى ا « خذ مدا یل واحلف 


و بسرعة نفدت مللبها و تعهدت بح مه ضیافتها کج لا نخرفه حنی 
الأطمال في الصحراء و هو صيغة آننا » استاعبل امد دبه : ۳ ی الله 6 كما 
اخد الروح من هذه القطعة الخشسة الم تة فلأخد الله ر وحي منى إذا لم 
آحافظ على روحك وجسدك و آحسهما باآختاه ٠‏ » و بعد آن آقسم فارس 
أيضاآ تشحعت وطلىت ان تصرف تحر يتنا ف خمنتها ووضعت آمامنا کل 
ماتملکه من طعا م 4 الخيز والحليب الطاز ج و بعض الزيدة و التمر الحفف 
و بحاول التحرر منها وعندما انحنیت لامسك بالحبوان استات الفتاة 
خنجري من نطاقي وصاحت : » اذبح لي هذه الضحية لكي آطسخها لكما » 
وأخذت الخنجر المعقوف من بدها ثم تركت الحمل بءود إلى القطيع ولكن 
الفتاه نظ ت إلي لاشمه فقلت لها : « لقد قدمت للغرب كل ماسد الرمق* 
میا آنا لانستطيع أكل حمل كامل ٠‏ كسا أنني لاآری أي و عاء ۶ سکن 
أن تطبخی فيه اللحم 0 فأحات الفتاة : « و لكنني أستطيع شوى العلتن 
والخصيتين على هذا السغو و(۱) ۰ 


لحسن الحظ خافت الفتاة من ذبح الحيوان بنفسها مما سهل علينا 
إقناعها بأنه لالزوم للضحية ٠‏ ولكنها كانت تخشی أن بلومها و الدها لٌنها 


)١(‏ السفود : سيخ الشوي الحديدي 


ی م 


لم تقم بواجب الغسافة البدوية الكاملة » وبدون كلاه اسه ام الخسة 
زک عل قا عند ما ادن" ۾ خودي ۱ 

وترافصس الضوء على و وجهها الحسيل 5 مراق بقطرات الط ر فأظو, رت صورد 
حسله للحسال الطبيعى والصحة ٠‏ 


وعندما انض لنا أن الراعية الشابه عزمت على 2۶ » اللا ل ف العراء 
والمطر دود وفابة أاححت عاها ألا نخاف وأن تقاسسنا الخ رة بل وحنى 
هددت بآننا سترحا ل ادا لم تفعل ٠‏ ولكنها لہ اا نید دی ي على محسل 
ااجد شارت و جات خن 1 ۳ تستطيع الذهان لل لى خمة و الدما 


و لعودة و دی ب الصباح ٠‏ 


وهنا ك0 ارس فاا : « من هو والدك 5» 
ك إني توبما بنت شاعل دن سر حان ٠‏ وخياءنا ملعمو به مع, شیر ه 
الفريج » تأجاب فارس مداعياً : « إن السافة بعيدة إلى خدسة والدك 
اد فت ن ليل ل فقي : ۳ وسددى هنا عند أقدامناءع» 
فقالت الفتاة آخيرأ : « في الحققة لست خائفة ۰ اشا عضدي 
ولا ترحلا ٠‏ » ونيضت أثناء حدها ورمت بعض الأغصان على الثار 
واتظرت حنى تشب النار ۰ ثم اتنصبت بقامتها الجسلة المديدة ورمت 
عباءنها عن کتضها ودخات ال ٠‏ وقفت أمامنا دهي تنزع « شالها » 
و امتدت دذراعاها اللحبلان و معصاها الدق فیقان فوق رآسیا و بدا عليها 
الاطسئئان نا كانت عناها |١‏ لسو داوان ترمقاننا باستتحياء ۰ 


تمددت في حراءة الخسة و ۰ النعحة الى عرجاء و حسلها اللدان وحدا 
مركا نأ دافا E‏ ۳ کتفی ور 0 وني 8 :9 نيت نیض نارس عندما وکا المتاة 
وساعدها علی شر عباءتیا الميللة فو عدود الخية * هد أن :هیار 


اا ۱ مفرشا 1 تفای ند ر ثارسی عماءنه عليها ۰ و احتحت الاج 


خا ۷ جج 


o‏ جمج< __ ١‏ سمس بر 


لکن فارس اشتار اون خرو نه وجلود العنم ان مه متا جعل الفتاة تطعه 
وهى تر مةه بنظرة مبحسة ۰ کیت أنا وفارس مسین على ألا نخون فة 
تویما فینا سواء بالقول آم بالعمل ٠‏ 


ما السماء و فش القسر الهادیء نورد ف الدحراء وآلقى آضو اه 
على منحدرات التلال البعيدة نا آخدت الريح الدافئة تحفف السهوب 
والأعشاب والأزهار والأغنام المرتعشة وقماش خيتنا ٠‏ 


کان فارس و تو سا يعطان ف نوم عسق کہا ات کب من وا 


وفحأة بدا الکلبان شحان بحده وف 2 الك استمظ ارس 
و سحب مسد سه من قرابه واندفع خارج الخسه ٠‏ ولكن حتى فیل ان 
يتجاوز ظل الخيمة لحقت به توا ورمت بذراعيها حول جه وصاحت 
محدرة :ا , لا تطلق النار الأنك ستفزّع القطيع ٠‏ إنها محر د ذئاب صعيرة 
وسيطاردها الكلبان ٩‏ ونادت على سخان و قصاب(۱) وحثتهما على 
مطاردة الذثات ۰ أنزل غارس مد سه فا خدنه تو سا و آعادنه اف نطاقفه 
ولكنها لم تترکه»وضفطت تفسها باستحياء عليه وذراعاها تطوقانفخذيه 
ور اقصت ملا سسها بخفة معل النسيم الحاف الدافی» ۰ و نشرت السهوب 
عطو رها خدا الحو معا بر ایحه تشه عطر الخزامی وطلع الفحر کشت 
عن آصوات القطیم الحتشدة بعد ان عاد إلى هدوئه ثانية » ومن البعد 
وصلنا نباح الكلبين الذي أخذ بخفت تدریجباً إذ أن الكلبين مازالا 
بطازدان الفا والب ها أشنت فرسانا ار مسان تر + 


و «حرر خارس درقه من ذراعي نو سا 3 اخد ردهأ و آدخلها المي 


۳۱۱ اسما الکلبان 


الخيعا حیث جلسا جنا إلى جنپ م وعدا ينال رطا وقیلها من قرب 
رآسها استلت تویا خنجره من غىده ووضعته في حضمنها وقالت: « دع 
هذا لخنجر ستقر فی »وبا کته برا | لأن عفاف الفتاة 
بين البدو الأصلاء كان وما زاد أثسن فصل في مصوعه قوانين الشرف . 

ن أجل خرن هذا القا نو ز ل ارگ ن أن شتل الأب ابنته والأخ آخته وبقطع 
les‏ ارا 


واختر ف فت الشسس حجب الصباح قادفة آصا بعها الملتهية عمر 0 
و | كشع الأرذ ض المظلسة با لحب لحسرة ة الوردية ۰ خقال لصو سه ۱۱ صیاح 1 
ولکن ابا ضا كلسة شاعر ده تغبي 1[ العروس السکر 1 و آمالت فو سا 
خد ص على خد و ۰ 


۳۸( رک وا وم 
قطبعها ولکنیا تي توقفت فجأة وتسرن فى مکانها » واغترفت عینا فار, 
المفتوحتان من جسال قامتها التي بدت بوضوح تحت ناما ثيابها الرق 
وقد زادتها أشعة شس ن الصباح جبالا” على جمالها ٠‏ وعنديا نا قاين 
بالسير نحوها تضاحکت شرب سس lr‏ نمس الوقت 3 
حون كنفيها حنی وصلت إلى الانهدام الذي برعی ف مه قطيعها ويلعب 
كلماها التقلب أحده.ا فو ق الاخ ر على الاعشاب تا 


واتتشرت آشعة الشس ن الصافية فوق البربة ٠‏ وني هذا الحو 

البلوری السا سکن للعین آن تسح الآفاق ل البعيدة عر الققاب 
|التستيق ei‏ وانبطام الخضر ۰ و ف السماة الزرقاء بعض السحب 
السضاء ' وهمت وه علخ تر تفع ۳ فأكثر ف شود التعر ید ۱ 
ا السهون ما“ ۳3 تنهادی الرباح الدافئة الناعسة ٠‏ هذا هو الصباح 


۰ 
ا سح 


الدي استيقظ فيه الحب ف قلب فارس ٠‏ وبعد الافطار كان علينا آن تتاب 
مسيرتنا ٠‏ أعادت توسا إشعال النار في الموقد وخلطت بعض الدقيق بالماء 
البارد وجعات العجين في أرغفة صعيرة رقيقة وخبزتها على حجار النار ٠‏ 
وأثناء الافطار أخذت تغمس التمر في الزبدة وتضع هذه اللقسات في شم 
خارس وف ضعي بالتناوب ٠‏ 

وسالت توسا حبيبها الجديد : « هل ستعود ؟» 

فأجابها متسائلا : « هل ستذکرینی ؟ » 

جا دسا بدو رهاو وا + > 


ثم قادته من بده نحو فرسه ۰ وعندما رمی نفسه على هر الفرس آخفت 
وجهها عند ساقه وبدأت بالبكاء فا نحنی ورفع رأسها بلطف من الذقن 
ونظر طويلاة إلى عينيها ء ولا تاق وجهها المرتفع نحوء التقت شفاههسا 
للمرة الأولى ولامس حفنها خد د » وقال لى فارس فیما بعد : « تلمست 
آسنانها البراقة عندما فارقت شفتاي شفاتاها فوجدتها کطعم الحلیب ۰ » 


وصاحت تو سا بعد انطلاقنا : « ابقيا » فصاح فارس : « شهد الله 
أن حبك منذ الآن سکون رفیق قلبي الدائم ۰ » فقالت : « السلام 
عليك بافارس ٠‏ » 


وكلما التفتنا إلى الوراء وحد نا تو سا و امه بجاب فمل عا دور 
حر اكوهى تحد ق خبناهوعند التلة الأخيرة نز ع فارس کوفته ولواح بها 
إلى صورة الفتاة البعيدة فلو"حت له بشالها بالقابل :+ 


ب 1١‏ بت 


الفصل | رارج 
ملاقاة آخي في اندم ثانية 


ابتسم الهدوء والسعادة على ایام + ٠‏ وهنا وهناك لت براكة مسا 
فی ان هداه » یا الشسس والر بح جففت قم التلال . الست مامتا 
E‏ الأرض كالمكسة واتتلمت الأعشان دالورود الصغيرة أو 

خنطننها أو مزقتها وخلفت وراءها آثراً شکسرا كات حبه ن ۾ ا 
نحن نقد غطانا الغبار و الطلع * وافت آضده وات الهدمد تلبعث من بين 
الأعشاب ينما كانت اا وطيور الححل مشعولة باصطياد اليرقات 
الحر » الناعية » وفحأة عند وصولنا قمة إحدى المضاب رأنا خاماً 
سودا في أسفل السفح المقايل ٠‏ بعد قلبل ساری الامبر فواز ثانة . 


وانتصبت خمة المشافة بعيداً عن المكان الذي كانت فيه . تلك 
اخسة لق اھا کے با ر a‏ الصغير 
قبل سنوات طوبلة مثيرة ٠‏ ومع ذلك فقد بدا كل : شىء على حاله . 
وشعرت وكأنى أعود إلى < Ek‏ الز مان واکان م و بدت 9 ن الصفوت 
التنا رة من لاه السود الصغيرة المفتوحة م. ن الأمام ونفس قطعان 
ااال ویر سود اء اللامتناهية تحت أشعة الست ن المرافة ه 
و و سا زار الجمال التی‌انکات علبها فى في خدمة الضيوف + و الا رگ 
اوقد حبث يغلي ماء الموج بدت شها دون تعر وجنام ح النساء في 


مب ا جم 


سس بر 


۱ 


الخيسة بسا فيه من السرو 
كلها بدت كنا رأيتها اند 


5 


ج والخرج والفرشات و الوساند وما إلى ذلك 
مرة ٠‏ 

ھی يسار خيسة الضيوف ااتعیت سنوی ۰ ورج من الخسة 
بدوي شاب سلاس عادية ولکنه محاط بأربعة عبيد بحملون هو 
الصيد والى جانبیم محمو عه دن كلاب اليد السلو قه + و عندما تو حون 
ألاقاته تسلكني شعور غر ب من الوه ٠ ٠‏ لقد عرفت بالطبع من هو و ولكني 
۳ ل ی أن امقر ان هذا الشبيخ ا دي كام 
الذی ع ارجا الت ل مر الل ٠‏ و ا اور أذر کت 
شيئاً واحداً : فواز لم بعرفني واس ميرت ا کے ای ا 
العر ببه سب يلفقله آلعد بو وان خا ر مقدمي لم تسبقني الله ء 


دري اعد المیید سجادة صنیرة على قدمی ‏ وهي سجادة سود 
ذات إطار مز خرف وملون عند هذا الرمز الصعه ر المقدس تبادلت التحيات 
مع الأمير ٠‏ ووضع بده اليمنى على قله وقال « سلاه م الله عليك » ثم قادني 
إلى داخل الخيمة ٠‏ 


فرش ن الد الأربعة سحادة الثاستایت الشسنه فعطتث أرض الخمة 
كلها ۰ ی الجا الاخر من الوقد تکد. ست كومة عظيمة من جلود 
الغنم و السجاد والوسائد تجاه ارجا الجفال اسکون دوا را 
وهو AF‏ تي a‏ ااا الى 
افو ا الوجها» والبية وآفراد حرس الگسیر علی الا 
العظيسة ٠‏ لم يتكلم أحد ٠‏ كل الأعين ات نحو وین الت تبي 
بضع جر ات من رماد الموقد وأضاف كسية جدددة من بعر الحدال ااحافة 
و قطع صوت الماء الغالي و ف وعاء القهوة الكبير السكوق السائد.+والين 


عق ا رش 


خادم الأمير الخاص (« مناحي )) عودا من البخور من ثنايا كوفيته وقطع 
قطعة مله و آلتاها علی جر ن الحسال المتوهجءإنه نمس الهیخص الدی 
| عىفة ور مف صورة من الأضواء والظلال على الأرض ۰ وتحق 
الوجهاء والفرسان و العبید على شكل نصف داكرة صامتة ٠‏ ومقايل هو لاء 
ابأضخاص المقرخصين كانم مناحي ») وحده وانها . اتخد مکانه على 

دمار سنده ووتف هناك باد ی اك و قضه احدی ند به القو تن على 


متبض مسنه الفضي ٠‏ 


واسترقت النظرات الخفية إلى مضيفي ٠‏ فقد أحاطت کوفیته بوجه 
نسالي بيضوي له ملامح منتظمة وأتف معقوف قليلا بدل على فة 
الأصيل ٠‏ وعیناه السوداو ان الواسمتان البراقتان يعلوهما حاجبان كشفان 
عريضان وحبهة ضيقة نوعاً ما » وعندما تبسم بدت اسنا نه السضاء المتألقة 
تحت شاربه الأسود الصغير ۰ و کلما آکثرت من النظر إلى هذا انشاب 
الروماتتيكي كلما تعرفت فيه على ذلك الأخ القديم الصغير الوك : 
وقد كلفني الكثير من جهد الارادة لأكبح جماح قلة اصطباري وعدم 
الا لإعلان عن نفسي ولكن كان على أن آننظ ر اللحظة المناسبة » فحتى الآن 
ا ايه E‏ تظاهر بدلت ل بانه مهتم 
م حصراً بالقهوجي الذي مازال بجهز القهوة قرب الموقد ٠‏ وفقاً لآداب 
السلوك في الصحراء يعتبر إثقال الضيف بالأسئلة الشخصية من آبواب 
عدم اللیاقه ٠‏ وأخيراً قد"م لي فواز الفتاح النتظر أن التفت إلى فحأة 
وقال : « مهما كانت البلاد التي آتيت منها أبها الغريب فمرحباً بك . » 
فاجبته : « أيها الأمير فواز ! لايمكن أن أدعى غرماً نين قو ملت الا 
ف بوم من الأيام وفى هذه الخيمة نفسها عرفت صبا أطول قلا عندغذ 
من هذا السف تحت قبضة خادمك ۰ وبعد ظهر أحد الأيام عندما كان 


5م 
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ذلك العبی وأصدقاؤه برمون بالمقلاع حدث - بيشيئة الله أن از رز 
من ذلك المكان فصا بتني حصاه رمتها بد ذلك الصبي تماما بين العینین ٠‏ 
وکان بإمكان أي شخص أن قول أن الله وضع نور الدم علاقة على جبهتي 
ولذلك طالمت عندها شمن باهظ لدمى ٠‏ 04 


أصغى فواز برأس مطرق وعینین خفيضتين كما لو کان يتذكر ثم 
رفعسا نانية » وحدق" في احظه كسا لو كان في غيبوبة ٠‏ ثم أضاء وجهه 
وغشر و اغعا بصرخ من الفرح وأمسك بكتفي وضسني إلى صدره صائحاً 
« عزيز » مستعملا" الاسم الذي أطلقته علي قبيلته في أيام طفو لته 
« عزيز ! لقد عدت [ الحسد لله ۰ وقبلنى على الخدين وضمنى 
البه مرت بعد مرد وقال : « الاان فومت الکلیا ت‌التی نعلمتها من استاذى 
من تدابيرالله ؟ ) » ۰ 


نعم لقد عدت ٠‏ وأصبحت ثانية بين البدو لأرحل ثانة مع قطعا نهم 
ولأنام تحت سقوف خيامهم ولأقطع فرسخاً بعد فرسخ راكباً على جمال 
السباق تحت الشمس والنجوم ولأعدو على ظهر خيو لهم الأصلية التي 
« تشرب الریح » وإلى جانب مواكبنا تجري كلاب الصيد السلوقي ۰ 


یھ ا ب 


الفص لاس 
حب في الصسنر اء 


انه 5 فصل الخعب العظيم هنا ف الحنوت قرب وادي السرحان ٠‏ 
فالط ر والزخات الرعدية فوق كل الأراضى ٠‏ أصبح وجه الأرض واحدا 
عا ۰ وضروع النوق المبتفخة تیب ھا الحليب ٠‏ وصغار الإبل 
ات يوي الساقين ٠‏ وملا الجو خلط 
م م ستزج بالهوادج التى تعر على ظهور الجمال التي 

ر من تحت فللالها ا اذه بت آطفا لین * إنة ریسم 
المئة عندما تنبض الطبيعة بالحياة فالنساء بلدن الأطفال ف الخياه وني 
القلاك بين الحيوانات الحبلى أيضا بالصفار وف الشجيرات الصغيرة 
وأعشاب الجسال سكن أن يسسع المرء زفزقة صغار طيور الصحراء وصغار 
الحباري ٠‏ والصحراء القدسة الذايلة حددن ها اعجو ية وأصبحت 
جسلة من جديد مع تفتح الصباء 


وقبلات المطار و الشر سس تدای عشرات الالاف من الورود ٠.‏ 


وخضبت ی و الى ودبان ضبان ثفاف من الفئضة والخضر ة وتالق 
اخضيراء ي التي تناثرت فیها الورود ؤ ف الانهدامات العريضة فيدت 
ا زاي * والسيات الريعية الناعة العايقة بالعطر هيبت خفرفة 


قو ق الفرخن الفاتنة و كانت عبون الرعاة در "اه بالامتنان ورغم ذلك فان 


E. 


مناد ویطوین الخياه الشعريه ويضعنها على الجسال القوية ٠‏ 


وتبرز إحدى الذكريات من تلك الأيام التي تتحرك فيها الشمس 
تما وتتحرك معدا القسله ودهی الا نام التى ذهب فيها غارس بومياً 
تفر با ازيارة خطببته ٠‏ 


۴ باخ د تلك الذيام قال 5 فارس : « دعنا ندهب للصيد » 
وطلب من « مناحي » آن‌بناوله بندقية للصيد الآلية التى کنت‌قد أعطيتها 
له کتذکار ٠‏ و اهنا نحو فرسینا اللتین وفنتا عق ارف فا خنا 
رسنيهسا وامتطیناها ثم اتجهنا نحو السهل ۰ 


وعندما احتز نا E‏ احدى الهضاب رأنا عن بعد قطعاً من العزلان 
جه يحو نا بسرعة وكان القطيع يعيب عن صر نا من ا لآخر وتف هسنا 
اقتر بت 57 رأنا أنها هرت بو ۵۱ بدوى بطاردها فوق فرس سم ۰ کان 
البدوي بكل و ضوح ببعي عزل ظبي آبیض - الزعيم ‏ عن القطیع ٠‏ 
و مر د تلو الأخرى و حد الظبى ملحا له بالاندسا دين الغزلان المندفعة 
ولكن الفرس السمراء کانت سر بعك و مدر له والفارس ماهر ا ۰ وقد تفرق 
القطيع وتشردم عده مرات آما الفارس فكان بقترب من طر دد ته 5 وق 
النهابة أطلق النار عن قرب وتعثر الظبيعدة مرات ثم توقف عن الحرکةه 


مني 


وعندما اقترا من الصياد الذي كان بد بح طر ندنه لاحظنا ددهشه 
شديدة أن الصیاد ليس رحلا على الاطلاق فصاح فارس : « بديني نها 
فتاة » » و-حثثنا فرسينا على الجري و كنت الأول الذي بلاقى الصيادة ۰ 
نهضت وسكينيا الملطخة بدماء الظبى في بدها ورفعت 58 الاضری 
لثامها حتى عینها لتخنى ملامحها ولكنى كنت قد تعرفت عليها فصر.خت 
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ا اتیب ۳ سوى عينيها الضاحتين ثم تركت لثامها 
مقط من على وجها ورین يديا الي فسحبتها نحوي وقبلتها على 
e 9‏ 


وانظاهر ازن الد کان لإيزال على ظه ر فرسه ‏ بالدهشة 
وصاح بربا* نام : و هل تمرف ف هذه الصبية باعزيز ؟ » وجارته في هزله 
موززت راسي يواسم ل رکا وسدو أي الو او سد رد 
ال ا 


۵ 02 الع خی NOES‏ زو 
: لقف إحدى ا ووضیا یری ام (١‏ هدد أختك داعزبز و لو 
2 نک ن خطيبتي لكانت لك 3 لك ٠‏ ألبس كذلك تاتو سا ؟ » فأومات 


الإبجاب على استحياء . 
ms‏ ل یز واو وو 
وعندما ساعدها فار ی الظبي : ثوق مد للة الفرس لاحظت 


بدهشه كبيرة أن الفرس لم تحفل من وائحة الفح فقالت ی توا ان 
فارس قد در بها ٠‏ لقد ركى الفرس في |حدی الغزوات وأرسلها إلى 
والد تويسا مؤخرأ كهدية عريس ٠‏ كانت الفرس محجئلة وقد سا 
ر ات 0 اء ذات غ¿ رة بیضاء وقوائم أمامية 
في أسفلها وصهلت الفرس الجسلة م برقة ووضعت جبهتها على كتف 
توا فقال فارس د « إنها تداعبك » ٠‏ .وبعدة طعنات جدية وخيرة 
نها فطخ ۳ توسا الرأس والرقة ع. ن جسم الظبي وأهدت إلى“ تذكار 
الصيد الدموي هذا , ٠‏ لبالتقطت بندقيتها كالشباب وامتطت ظلور ال 
فر و احدة مه نالجاب واتحناءة واحدة من جسمها ورمقتنا 00 
خبشة واتعدت , 


ب ۸ات 


وآمسك فارس بكتفيبقوة وصاح بنشوة « نها خجولة كالظبي 
الصغير ٠‏ هل يعقل أن توجد صبية أخرى بمثل جمالها ؟ » 


وف اليوم التالي أنى بي فارس لرافقته لزيارة منزل تويسا ٠‏ وبعد 
أن تبادلنا عبارات ا احاملة معي و الدها سرحان دهسا الی خيمة اس تاه 


ووضم نارس ذراعبه حول محبونه قائله « بانعامتي » نم لت 
برآسها على کتفه ذا جا بها 0 بانعامتي ي الصعير ) ۰ 


وحالا" ناولت توا محيوبها آحد أرغفة الخبز البدوية اللفوف 
ین دان علو بارع ê‏ بسا ومن النوع ليام 
الذي تقدمه الفتاة البدوية المخطوبة إلى عريس الستقبل ٠‏ وقسم فا 
الرغيف سا یه إل لى ثلاثة أقسام ووزعه a‏ توسا ونه ۰ ا 
بحد بة 3 لاطف شعرها وقال : « مقايل هذا سأجمع لك باقتة من الورد 
الذي لن يديل وساحضر لك أيضآ زوجاً من الخلاخيل الفضية » ٠‏ 
ضحكت توا وقالت « آزهار برارينا ليست آکبر من قسة غضبي وأنت 
تعد ني بجع باقه منها ؟ وآين ستحد خلاخيل وليس هناك صائغ ؟ . 


فأصر قائلا « في الحقبقة افتاتی الحسلة ؛ باسيدتى » سأقطف لك 
باه من الوروة التادرة لصوین يها لساغات اقراهنا ف المضای.* 4 

ولا كانت لاتزال غير مصدقة سخرت منه عابثة براسه 2 بسرور 
حتی انتزعت عقاله وكوفيته ثم صاحت « لکم آنت مهل » إذ سقطت‌ست 
جدیلات شعثاء نوق كنفيه فجذبته نحوها ووضمت رأسه في حضنها . 
نم بدآت تعید ضفر خصل شعره بطر بقه صحيدحة وآخرجت لا طرف 
شالها حفنة من روث الفزال الجاف مثل براعم الکبر الخضراء الداکنة 


o‏ ااخیام السود عب ع 


اصغيرة + واتشرت منها رائحة الرخشر والابونج عندما سحقت الکرات 
بين راحتیها ودلکت السحوق _ مثا مثل السحو ق العطري‌هعلی جدال 
الشعر ٠‏ وبقي فار رس ساکناً دون کک ایا نت لا وا ارس 
كو فنه وعقاله إلى رآسه ثم آعلن فائلاگ : « الاان جاء دور عزيز ۰ " 

وسواء رضيت آم لم آرض" كان علي أن آضع راسي في حضسن 
تو سا وان ن اسح لها ب بمساعدة فارس ب اق و ۴۳ ر شعر رأسي و و آن 
لك برع اليب ۰ بال من مر اي دم دانسا على اکن لچ 
أتصور عندئذ ٠‏ على كل حال فرح فارس وتوسا بهذا العمل لدرحة 
جعلت الناپ ی من الیخام الحاورة بجرود إلن الخيستة وش بضحكون على 
عز بز رضوان ۰ 


وعندما كنا عائدين على مهل إلى مضا ربنا في تلك اللبلة سمعنا وق 
حوافر بعيدة خلفنا ٠‏ وبدأ الصوت إرتفع فوصل ذ وين بي ا 
ب نحو باثنى عشر بدوياً عل ی جیاد سريعة + وفي ضوء القمر رآينا ضفاثرهم 
وكو فياتهم تثر اقعر ی وعباءاتهم تتطابر فيالهواء ٠‏ وماان مروا بجوارنا حنى 
ان تحاوزنا ملوحسين بنادقمم وین کل يهنا ناسمه 
أصوات عالية ٠ ٠‏ حثثنا خیولنا وأسرعنا خلفهم الى خيمة الزعيم . 


يي 


الفص لاساد 


» قائد رحلت|» 


عندما شددنا الأعنة كان العبيد قد أضرموا ناراً هائلة كإشارة 
لجمع فرسان القسلة ٠‏ قيل إن حملة غزو كبيرة من البشري ( قبائل 
العنزة الثلاثة المنحالفة : فدان ‏ سبا ‏ آمارات ) تتقدم نحونا ٠‏ وقيل 
إن عددهم حوالي خمسمئة راكب جمل وبضم مئات من خبول الحرب: 
ربسا كانت الأعداد مالغاً فيها ٠‏ 


في نلك الليلة انخذ الأمير فواز كل الترتيبات وعين فارس قاقداً 
للخيلة وقبل أول خبط من خبوط الفحر كان فارس يجانب فراشي 
وسعته شول ضاحكاً « انهض إذا كنت نريد الركوب معنا » ٠‏ قفزت 
واقفاً وبدأت بالاستعداد للسسير ٠‏ ناولنى فارس قربة مليئة بالاء وكتلة 
ل النسر ونضعم كرات الحبن البدوي القاسي سم قبضة اليد 
و کدسه من الخسز الطازج ۰ وبمساعدة مناحى ‏ الذي عيكن مرافقاً لئ 
وضعت كل شيء في خرج ذلولي وآسرجت سدح فرس الحرب 
السضاء وربطتها من رسنها ۳ حزام الدلول » عندما بدا نا السير کات 
الظلام الق( اد أنالقمر قد غاب ۰ کان اللبل هادثاً و آصوات الفرسان 
صو تمه : خفة 4 سراد 4 حملة ٠‏ ودن ف الظالام خالات الحسال 
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وین ألمینه والأخرى كنت اسع صوت النعال الخفيف أو صربر 
اسروج ٠‏ وهكذا_ كفرسان من عالم آخر ‏ تابعنا مسير؟.ا الصامته 
بين التلان حتى ملع الفجر علینا وأشرقت الشسس ٠‏ 

وقد زينترقاب وجوانب جمالنا بالسائل الفضيةالدقيقة والأحزمة 
المضفورة والأرسنة الملونة المزخرفة بالخرز الأزرق والأحمر ٠‏ وبجاتف 
الخسان فرو لت الحاد رقاب مقوسة فلبلا وظهور ناعمة مشدودة 
ودیول عالیه وتربطها إلى الجمال القطعة العلياالراهية اللون من تجهیزات 
دؤوسها لأن البدو في الجزيرة المرية # بعكس البدو الأفارقة _ 
لابستعسلون اللمكيبة ولا الجام «ومرشية السرج الرفيقة تصنع من 
جلود النسر أو الغزال ويربطها الحزام الجلدي الضیق ۰ 


وريض الرکان الرافتوز خلف رفاقهم على سنام الجمال العاليِة 
وبنادقهم جاهزة كقطط بريه أعين براقة وعضلات متوترة ۰ وتماوجت 
فوق أكتافهم أطراف كوفياتهم التي لو "ها حول رؤوسهم ورقابهم ٠‏ 


وف الظهيرة كان فارن نر لين 5 فا بين حراسه4 السود 
فأعطى الإشارة شادل الركوب ٠‏ وكان قد رأى سحابة غبار سبیتها على 
مایپدو سيارتان تقتربان بسرعة » 


وفي لح البصر رمى سبعة وستون رجلا* قوباً أ تفسسهم ب و بنادقهم 
فب يديهم س من ظهور الجمال إلى ظهور الجياد وسحبوا الارستة مر 


س 


أحزمة الجمال ٠‏ ثم غرسوا اكع بيهم العارية في جوانب خولهم وانطلقوا 


إلى الامام وضاعوا ي سحابه من الفبار تارکین فرسان الجمال خلفهم 


الدين ییون سوق الضحات الحماسة و صهيل الخضول وطرقات 
حو افرها ۰ انطلافة الخول الحنوية حعلت شر سی ( سادها » متحمز 5 


ہے ا 


فسحبت رسنها وآفهستني‌بآنها تريد المشاركة آبضا » تناولت بندقيني 
الوزن وقفویته من لون دلولن إلى لييها + واستجابنت. بشولة لضعب. 
ساقي" وانطلقت وراء الآخرينكالغزال عندما نادبت اسمها ووجهيتقريبا 
بلامس شعر رقبتها » واقتربت آکثر فاکثر من العصبة الهادرة آمامي 


وسرعان ماتحاوزت المؤخرة و احشت غارس وحرسه ٠‏ 


وظهرت الآن السيارنان فوق تله وأد ركنا على الفور آنهما سبارتان 
الرولة الحرستان فوقفنا جميعاً واتنظرنا وصولهسا ٠‏ وثبت آنهسا تحملان 
الأمير فواز نفسه برافقه محجم وعدة رجال آخرين ٠‏ لقد قبضوا في 
جوار المضارب على كشاف من بني صخر فرفض الإجابة على الأسئلة 
ومنع الأمير رجاله من اتتزاع العلومات‌منه بالتعدیب» ومند ظهور الجاسوس 
في تلك النطقة وجد الأمير الشاب من النطقي الاستنتاج بأن قبيلة بني 
صخر قد حملت السلاح ضد الرولةالمهددة من الجهةالأخرى من البشري 
آيضاً ٠‏ ولذلك قسمقواتنا : ثلث القوات الآن بقيادة مححم‌تبقی لمواجهة 
البشري والثلث الآخر بقيادة فارس نحرف الى الحنوب الشرقى ضد 


وبالطبع وضعت نمسي تحت آمرة فارس ٠‏ وقبل افتراقنا عن 
الآخرين اشتریت ثاقة سباق رائعة عبرها ست سنوات كان صاحبها 
الرولي قد غنمها من الشرارات وهي ذلول أغبر لها رأ سأسد وعينا غزال 
واسعتان ٠‏ لقد همت بحب هذا الحيوان الرائع من النظرة الأولى ٠‏ 
كانت موضع اعتزاز صاحمها وكلفتني أكثر مما حلمت ددفعه لشراء ناقة 
سباق ه٠‏ جنيهآ استرلينياً # ولكنها كانت تستحق هذا المبلغ ٠‏ 


وآجمل شيء فيها وماسحرني أكثر من أي شيء آخر هو الخغط 


الثالي الطو بل للظهر وخط المعدة ا مر تفع من عم الصدر حتی الفخذين 


ON یه‎ 


الخلسین ٠‏ هذه الينية السباقية منحتها حرية للخطوات الرائعة : متناسقه 
وحفيفة ‏ سلسة وواسعة» کانت سريعة ولاتعرف الكلل بهواء فض العدو 
أو في الخبب كما برهنت على ذلك يوم اشتريتها » انا لمتعة عظیسه آن 
خن السرء ركوب هذا الحیوان الأسيل. » حفاً ان شرائى لها كان صفقة 


مه 4 + 


انیا نحيلة و لکن لیا قدرة احتسال غريبة رعم آنها كانت مثقلة في آغلب 
الاحیان ورغم ححها ونتها الخشفه و عظامها الصغيرةفا نیا حملت أثقا لاه 
عظسة ۰ من حيث الحیو ده كانت تضاهی اثثر وأقوى حبال السیاق ۰ 
ء دون أن تقد 0 درخ من رشافتها وحسال منظر‌ها حملتنی هد د الناقة 
اخصلية لعدة آساییم شاقة فى تلك السبرة الشاقة ق التفوذ والعودة إلى 
المضارب دون أن تفقد شرتها المخسلية لعانها ٠‏ وحتی نفسها الحلو 
رقيق وحنون سواء ف القرقرة أو النشيج . وكانت على العسوم 
تخاطبني بواسطه عينيها الناطقتين أو بدفعة رقيقة من أنفها على كتفي أو 
ساقي ٠‏ وكانك تحب کیا آن نحك” حسسها علي" و تلعی معي وی الليل 
تاه «جترارها هيف ونی بلک من لي منامة مريسة بجانب 
جستنع] الدافی» ۰ 


کال اشدادها الما كت الضته ع من خشب‌الاکاسیا الرضم بالفضة 

2و يغ 0 2 ۰۰ 5 ءا 
د المساند الجلدية الثلاثة وجلود الأغنام لازال مستقرا فوق أرض غرفتیء 
و کثیراً ماآجلس علیه‌ی الساء ۳۳ أو أحلم يمع ۱ («) الش ار به السم دعة ۰ 
م علی <در ان غرفتى احتفظت بزر کشات‌شدادها و آخراجها الشعربةالكميرة 


لامها قصد اسم الناقة التی بصسفها . 


د :ا ت 
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دا المموف الطووبلة الشرابات المعقودة والحافتاتالمضفورة التيكانت 
جدلی حتى بفن مها وتارجح بانسجام مخ مشیتها ولا آزال حف 
و مهف ایشا ى تلك الرشمة الصوفية الجمیله اللو نة الاحسر والازرق 


والازرق فوق خلفية سوداء 5 


ایحبان ۰ ۱ فى الحزيرة العر ية لايحتاج 7 الى مهاز او ک, بانج انح" 
الخبول أو الییبال , فأغاني الراكبين الإيقاعية البهيحة رحوار" بتهم 
المرحة وأصواتهم الرخيسة الصافية تكفي فالصوت العربي يختلف 
تام عن‌اللعیب ‏ الرتیب ال الناعس الأخن عند الصریین والسوریین ۰ 
وآغاني الجماا ل ( الحداء ) البدوي آیضا مفتم وجريء ومستوجل اس 
یسابل والخيول تحت هذه التسلية أثناء المسيرات يفنون ساعات 
قاغات هو لاء الراكبون الیحاف الاشداء ٠‏ ولكنهم غالما يصتود 
عندما يشنيهم الجوع و العطش والغسار وعندما بکون من المناسب 
سا اش و مي لاه دما > 


ند 
3 


الفصالسابع 
موت في الصحراء 


اسر خار.س و رح ملك ف السیر سعئو بات عا له کات | الشس اه 
8 ا والأرض ۱ فكسنواة الخد د و الیو اء معطراً و منتعشا واف البو 3 
الى انافق : وا ( اتقطاع » احیانا اعفد اطر 3 الا تام ی بالتقده فهل کا و امن 
٩۸‏ 3 اك امسار 8 فى دائرة ؟ أن المنظر لا فتععر ٠‏ 5 مع دلت ۳ - لکل 
١‏ ۳ 3 أ هه . : ج 5 


مله ولاش مین هاده الحركة المهبحة ۰ 


ترتهع و نیس مرا ۶ في السهوب والصحراء دون أن ندري والتلال 
لاتكاد تتسيز عن الودبان سوی أن الوادي مازان لسع قلیلا* بعد الزختة 
الاخبرة التی کسه ی آنضر من الخ ة 5 


سافر نا لمدة ثلاثة أيام لم در فیها اة خام آء قععان ف لشیم سو 
البرية الخالية تحت المشياء الصافة وقد بدت البرية آحیانا زاهة كالحة 


الحسى والأحجار والحسم البركانة . 


وف البوه الرابع ومن طرف جرف شدید الانحدار كما لو كان 
حرفا حرا رأينا فحاة آماه أعيننا وادي سرحان فى مکان ران هه : 
خا من الضفاف الحو رة ترتفع فوق صخور گا وسيول حجرية 
ومستنقعات مالحه وتلال 51 ملية وشحيرات رمادية ونحود وأحواض 
طبنية عسيقة الأخاديد تنيجة عوامل الحت والتعرية . 


س 
عي 


وف مساء اليوح التالي و صلا ا میکوع وهو مورد قدیج 
لارولة ٠‏ كانت بضح مئات منهم ماتزال تحت الخيام هناك في لل 
الهضاب الرمادية فبتنا ليلتنا معمم ٠‏ وطوال الليل استمروا في ستي 
الصغيرة المعلقة على فقو الم خشبية بدائية وقد تدلى منها دلو كبير لغرف 


الماء من عمق شارب ثمانين قدماً ٠‏ 


وبعد مسثيرةساعات قليلة بعد میشوع دخلنا نحد البسيطاءالواسعةوهى 
على الأرجح البقايا المنبسطة لأقدم سلسلة جبال في الجزيرة العرية ۰ 
لوال بضحة قم ساز مقطاة بط ري امن اليماك رو عن 
السطح الذي ستد لأكثر من ستين ميلا“ وهي آرض مستوية تناما بدون 
ماء وبدون مرعى ويبدو أن هذه القم قد غطته بالحجارة السوداء ٠‏ 
وفجأة تغير العالم البهیج ولم ببق حولنا سوى القفار ٠‏ ورغم آن 
البسيطاء بدت مقفرة ورهيبة لأول وهلةالا أن بعد بضعة أيام منالامان 
فيها علمتني كيف أحب هذه القفار بكل كآبتها البائسة إذ خم عليها 
الانعزال والسكينة كأنها کوکب مهجور ٠‏ وبين الفينة والأخرى كانت 
نظهر أمامنا بعض الوعول أو النعام الا انها تهرب منا سحرد اقتراينا منهاء 
وقلا مررنا شجيرة تر تفع حتى الركبة أو ورقة خضراء أو وردة كما أننا 
۱ 
وأحياناً في الصيف ( حسب كمية الطر ) ينو في هذا النجد محصول 
غني غريب من السمح في السسیطاء وهو نبات قصير صغير الأوراق نضج 
على أغصانه نوع من التوت الذي بحتوي على حيسات دور نة مائلة 
إلى الحيرة ٠‏ ویحسّص البدو هذه البدور ويطحنوها للحصول‌علی دقيق 
مر“ داكن ٠‏ وإذا عُحن هذا الدقيق مع الزيدة والتسر أو غثلى بالماء 
بعطي نوعاً من الطعام يعرف بالثريد ٠‏ 


لج تسج تغرید أبة طيور وحتى الأذاعي والسحالي تحنت هذه القفارء 


۳۹ 


وبعد تجحديد مخزوننا من الماء من ثر الهاوسا تقدمنا نحو 


واستطلعنا ‏ واحدا بعد الاخر ت الخسان‌التفر قه لعدو نا الفترض 
مرسلين بعد كل استطلاع رسولين بحملان الرسائل التي تقول بان 
تحسعّنا الرئيسي سيكون قرب ام وعل وف إحدى الليالي زحف 
فارس - قائد حملتنا كما سميناه ‏ حتی اقترب من خيام بني صخر الى 
حد جعله سمع حدشم ٠‏ وبدت النتيجة الإجمالية لجهودنا 
هي الاستنتاج المربح القائل بأن بني صخر لابد وأنهم تخلتوا عن خططهم 
لغزو الرولة.ء 

ولكننا توخينا الحذر ۰ وف صباح أحد الأيام بينما كنا نتصب 
کسناً على الأرض الالحه تحت غطاء بعض الشحيرات ظمرت صفوف 
طويلة من الجمال في السهل وتفرقت لترعی ۰ وخلف هذه الجمال أنت 
الجال الممكلة سائلات بتی سر الهاجرة ۰ وديف آن شرا قبل 
حلول الظهر لنتاکد ماإذا كان فرسانهم معهم ۰ ولکن بعد طول الظهمر 
بوفت طويل استطعنا آن نراهم من مسافات بعيدة پوقفون جبالهم ٠‏ 
ورمیت الخیام والأعمدة على الأرض وبدات النساء والأطفال والعبید 
بنصون خیامهم الجديدة بجد وحزم ووصل بعد ذلك فرسان خیولهم 
على خیولهم ورجال يركبون الجمال وهم الحراس الذین بحمون جناحي 
الحموعة الر احلة ۰ 


ونهضنا بدون ضحيج مغادرين مخبآنا وجرینا بخطوات واسعة 
خلف ناه فارس الحبلی والتی كانت ضحره طوال النهار وفحأة رد ۳ ِ 
التقدم وناخت ٠‏ كان هذا نذير خطر علسنا لأن المستطلعين دائياً نتحولون 


بر هار بيد 


بجوار ااخيام البدوية ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فليس هناك مكان آففسل 
الحوانب ينما ف الجواف الأخرى ركام ححارة سو داء لامءعه4 وركام 


وساعد عدد منا فارس على نزع عئدة ناقته لانه انضح آنها على 
وشك الولادة ولذلك اضحعت على جانبها ٠‏ ونظر فارس الینا خجلا 
وكأنه يتوقم اللوم ٠‏ ولکننا جسعاً ضحكنا على هذه البليكة.ولم تصدر 
أيه كلسة نابية أو لعنة أو لوم للناقة المريئة بل ساد ذلك الهدوء والانزان 
البدوي الذي أعجب به ۰ 


وشی فارس بلاطلت: ذلوه الع برقنة وعندا علت اللحظة 
المناسية أمسكت برأس الناقة وقام فارس وأحد عسده تولیدها ٠‏ كان 
الوليد لول الرجل »اف البقاية فکرت اود بيغا واکن به آذ 
لعقته آمه لبعض الوقت بدت عليه علائم الحياة ٠‏ في تلك الليلة استطاع 
الجبل الولید الوقوف على قوائمه وسسحت له والدته بالرضاعة 
ولكن في الصباح آبعد عنها وقتل ۰ وناحت الأم المسكينة وانتحبت 
صوت عال على و ولیدها ولكنها هدأت عندما عاد إليها فارس ٠‏ 
واستیرتق یه ذراعه وکتفه واستشماه الهوا» مسا آثار فضولي 
فاقتربت + لقد خاط فارس قطعة من جلد :ول ها کم" وکتف عباءته 
وهذا ماهد الم ٠‏ وبعد الظهر - قبل ركونا ثائية # مسحت ر کو ننا 
ثانية ى سمحت الناقة بحلبها ٠‏ كانت تنشح من وقت لآخر ولكنها نهدا 
فورا عندما سد فارس بده أو بضغط بكتفه على خیاشیمها ۰ 


وأخيرآ ‏ تقدمنا حوالي الظهر وأمامنا رجال استطلاعنا ٠‏ ورآیضا 


النسور تحوم خلف أحد الجروف ‏ وعند سفح الحرف البعيد وجدنا 
أرضاً ممهدة بالأقدام وجثه بدوي وجملة ٠‏ كان الرجل قده جِثر”د تسام 
ولم نجد أبة قطعة من الملابس أو الشداد أو العّدة لتدلنا على المكان 
الذي قده منه أو القبيلة التي ينتمى إليها ٠‏ 


وفي تلك اللحظة عاد آحد رجال استطلاعنا ليقول إن جمال بنى 


صخر ترعی على اة قر دة مُا ومعهأ الرعان والحراس 5 


وفحاة لحنا عدداً من الرحال فوق آحد اتسار ن خخ 
الشجيرات كما رآینا لمعان بنادقهم مصوباً نحونا فصاحوا بانجاهنا « أتنم 
هناك ٠‏ باراکبي الحسال * » ورد غارس : « آصدقاء » ولکن هآ أن 
توقنا م حتى لعاعت الطلقات فوق رؤوسنا ٠‏ وضحك فارس ثم صاح : 
« بثو صخر ! وهنا بقف الرولي فارس بن تايف + سلام ۰ الالام 
عليكم ٠‏ » 


ولكن الرجال لم يشقوا بنا اد لابد أنه بدا لهم من الرب أن ظهر 
غزوة من اارولة في مثل هذه المنطقة البعيدة فلم بردوا تحيتنا و بدلا* من 
ذلك صدرت صرخات من حولنا « اقتلو هب ۱ اقتلوهم » ودا آن أعداد؟ 
جديدة اخذت بالظهور من تحت الارض إذ من ال كد أنمم تركوا 
خيونهم بعيداً عن المكان وزحفوا اليه تحت الحساية ٠‏ وف النهاية ‏ 
عندما بدت صرخانهم للقتل ند در شوم و لعلع رصاصهم عدة مرات و نما 
كنا نحاول افهامهء ف هذا الظرف القاسي ‏ خرج وجل هن ماگ 
وصاح « فارس بن ناف » ۰ 


تا BEE‏ سس سا : 5 ۰ 5 وا 5 
ونزل قائدثا من ظهر دلوله وصاح بسرور « جراد بن جنيب » انه 


۳۹ شیوخ بني صخر و آحد آصاد‌فاء فارس القدامی ۰ 


ل س 


وفٍ لحظه من اامزن خرج بنو صخر ۰ مخابلهم والتفوا حولنا 
وامطرونا بوابل أسئلتهم عندما قادونا الى مخيمهم الواقع على مسيرة 
بضع ساعاتءوفي الطريق حدثهم فار سحو لأسرار أحد رجالاستطلاعم» 
ورحلتنا السلسية إلى مراعيهم للاستقصاء ٠‏ واعترض ابن جنيب مراراً 
وتکارا بأن بني صخر كانوا في « سادم لانشوبه شاه ع«( مع الرولة وأن 
الجاسوس الأسير وانسا هو قاطع طریق وطرید من القبیله آراد نهب 

وعندما ترجلنا فی ديار ابن جنيب ذبح لنا جملا" آمام آعیتنا ووضع 
احد العبيد دمه ف إناء نم امتشق حفنة من الأعشاب وغسها في الدم 
ورسم بها الشعار القيلى على رقاب وجوانب رواحلنا ٠‏ كان القصد من 
دخلوا وادي سرحان وهاجموا ‏ ف اليوم السابق ‏ رعاة بني صخر 
الذين كانوا برعون جالهم ٠‏ وخسر الغزاة قتیلا" واحداً ‏ وهو القتيل 
الذي وجدنا جثته ‏ وجرح اثنان من بني صخر ٠ ٠‏ 


رزت هذين الجربحين فوجدت أحدهسا مصاباً بجرحين خطيرين ف 
صدره وف بطنه وهو على وشك الموت ٠‏ بدلت أقصى جهدي لانقاذه 
إذ اصطحبت معى حقيبة معداتى الحراحية والمورفين والضمادات تب 
ولكن بعد فوات الأوان وكل مااستطعت القيام به هو تسهيل ساعاته 
الأخيرة بتخفيف آلامه ٠‏ ولم يكن الرجل قد جاوز الأربعين من العمر ٠‏ 
حبله آأصدقاؤه إلى خسة ابن جنيب القریبة ومددوه هناك ٠‏ و بمدئد قاد 
أحد العسيد راحلة جمياة الى المكان ومن المؤثر أن الحيوان الذكى شعر 
بقرب موت راکبه فداعبه مراراً ودار حوله بعینین قلقتین واسمتین 
دلاماً الرجال الغرباء شفتبه المشقوقتين وخياشيهه الحريرية الناعمة ۰ 


صاء 


ی ۰۷۲ رم 


کان الرجل يتحدث مع زعيسه این جنر :. عندما أغمي عليه تنيجة 
النز 3 الحاد 5 وعندما استفاق همس سعضص ایا إلى #حد العسد 
وقبل أن آدرك ماحدث لوى العبد رأس الجمل ودبحه بظعنة سريعة من 
ختجرة في الوريد الوداجي: ٠‏ 


في الحال سلخ العبيد الآخرون الحیوان وفرشوا جلده آمام الیخنة 
ووجهها الوبري على الأرض ۰ وبعد ذلك خلعوا ملابس بس الرجل الجریح 
ووضعوه على الجلد + کات اميه اء أن يدون بل ولد الو ام 
العزيز وفد آسعدته إمكانية تحقيق أمنيته وهو على فراش الموت٠ولكني‏ 
لست الوحيد الذى ي اسف لموت هذا الحيوان الرائع دون جدوى . 


وعندما لفظ الرجل آنفاسه الأخيرة في المساء قام أربعة حراس 
اصدقائه ولمسوا - الواحد بعد الاخر ب جبهنه برؤوس أصاء سیم« ركع 
GT‏ 0 ۳ 


« حقا إنه بارد ۰ » 


نهض ابن جنيب مسرعاً ولف الجلد البلل نوق الجثه وطلب من 
عسده آن بحفروا له : قبراً في الرمال ٠‏ وبدون أبة طقوس أو أبة انفعالات 
شا الحثة و عید ھا التراب ۰ 


بعد مفارقة بنى صخر اتجهنا ‏ في طريق العودة # بطء نحو 
منطفه بير هاوسا التي بكثر فيها الصيد ٠‏ 


وعند الابار قابلنا رحالا" بسةون قطيعاً ه ن الحسال انهم مسن 
الثم ارات أصدقاء الرولة وقد ساعدونا على سحب الماء من الاابار ر التي 
بلغ عتقها خسسين قدماً ٠‏ وف المساء انسحنا وإباهي الى التلال القر مد 
با ا صخري بعد وضع الحراس قوق القسم , نودام د االات 


و 


النجوم علینا ونحصن تتناول عشاءا الزات من لحم جمل صنیر طري 
مشوي والخبز القصم وحلیب النوق الطازج التبوع بالحلویات 
العتادة من التسر السزوج بالسین ٠‏ ولم ننم نحن الرو له قبل منتصف 
اللیل # کل رجل تحت رآسه بندقيته اللقّمة _ لأننا لم نثق تماماً 
بالشرارات رغم أننا آکلنا وشربنا معاً ورغم أنهم بمیشون تحت رعاية 
نوري الشعلان» ولکن انقضی الليل بسلام‌وفي الصباح ود"عنا مضیفینا 
بعد أن تبادلنا بعض الیدابا البسيطة ٠‏ 


ا تسا لت امن 
النمسر والتعامسة 


فضينا بضعة ایام بين النجود البر كانية في جبل طبيق حيث تر نفع 


نوه ققدم فوق مستوی الثراعي ال ية بالورود والوديان المغطاة 
بالحلاميد البركانية السوداء 0 انها منطقة ذات حال وحشی تکثر فها 
الفزلان وطيور الصيد . 


و صدف هناك آنو حدنا ۳ وفارس أثناء مطاردةفر سة مت فا ون 
خیاه منصوبة في آحد الأغوار ٠‏ انیا تخص تلك الجوعة الغرية 
السلقان ؟ ( المفرد : صلیب ) وهم قناصة وحرفيون بدو .وف العرف العام 
فإنهم شبهون الغحر بتصارون بطببون الانسان والحيوان وبحبون 
الموسيقى ولديهم ميل للأمور العامضة والخراضة ٠‏ 

والسلقان يبزون البدو والآخرين کصیادین ومسي و 
ومستطلعين ويعرفون الصحراء أفضل من الدو الرحل الآخرين إذا أنهم 
عرفون دون سواهم کثراً من الابار المنعزلة ۰ أصلوم لعز وعددهم قليل 
و لكنهم بتكتلون في تظيير عشاثري بقيادة زعيم لهم ویدفعون الأناوة 
للرولة والقبائل البدوية الأخرى * وبالمقابل تعيتن هذه القبائل من بين 
۳ ادها د أخا » للسلقان موه حساه مصالحهم ٠‏ 


م ا بت 


وف تلك الفترة كان رغيم السلقان رالب ولد تولهان وثبت أن 
هذا المخيع الذي اكتشفناه يخص هذا الرمل ٠‏ كان رالب بصحبة 
زوحته ا وأخويه وعائلتيهما في طريقه إلى الرولة في الشمال ( إذ 
أن مابين / ٥۰۰‏ ب ۰۰ / ميل لاتعني شيناً لهؤلاء الناس ) ليعمل ممع 
بر أخيه » هناك على استعادة ثلاثين جملا صليسية اغتصبتها ‏ ۲ 
تال - عصابة رولية مجهولة » ۰ 


(حدی خيام هؤلاء الجر البدو صنعت من جلود الغزلان المخيطة 
و بدلا" من الأوتاد استعملوا قرون بقر الوحش»لاحظت أن هثرلاء القوم 
ليست لدبهم آواني مصنوعة من الخشب إذ أن كل مارآیته بصنوع من 
الجلد فبدلا” من السجاد والوسائد استعملوا جلود الحمير والتعامان 
والسور وبقر الوحش کبا أن ملابسهم أيضاً ب باستثناء العباءات ‏ 
مصنوعة من جلود الحبوانات المدبوغة وغير الدیوغة ۰ 


وافترح فارس على رالب أن كون دلیلنا ال ىالنفود ووعده ان 
بأخذ على عاتقه مسألة الحمال ویحمعها حالما بعود إلى القببلة و يسس 
الوقت تنجه عاثلة رالب شالا" بدونه ٠‏ قبل رالب هذا العرضوبعد 


وتبعنا قيادة رالب لعدة أيام هادئة حتی وصلنا أحد الودیان 
فأشار رالب إلى آثار نمر ترکنا جمالنا تحت الحراسة وتبعنا الأثر 
على ظهر جیادنا لبعض الوقت وعندما شخرت خیولنا فجأة عبر خياشيم 
مفتوحة حتی آخرها الأنها شمّت رائحة الطربدة ۰ نزلنا عن الحیاد 
وزحقنا بحدر نحو آحد الجروف التي اتترض رالب أن النمر بختبیء 
عندها ٠‏ حقاً كان النبر هناك ولکن آثاره استمرت بعد ذلك : تأكد 


بش ا دنت الخام السود م ده 


الصا أن الدمن اصطاد غزالاة ف ذلك المكان وسحه بعيداً ٠‏ ادن 
لايد أن کون النمر الكبير قرا وعلینا أن تشتاعف الحدريء تفر ق 3 
الوادى وتقدمنا خرادى ٠‏ 


وحالا" ریت - علی مسافة آقل من خمسين خطوة ب بجانب ضفة 
نانئه تلمع فوقها الشسس شرن صغيرين پلعبان وحولهما بقابا وج 
الطعاه الأخيرة : متكسرة وقطع متناثرة من جلد غوال ٠‏ كما أننى رات 
لام ممددة في الظل ولابظهر منها سوى جزء من الظهر والذيل ٠‏ آشرت 
الج فارس ومناحي وراقمنا المشيد النادر لفترة من الوقت سثنا 
غارس ندقيته وأفهمني بالإشارة أنه نوي التصورب على الأم فلو اسا 
سکن الاستيلاء على الصغيرين آحباء ۰ وفحأة انطلقت رصاصتان من 
الجا نب وامتزج صداهما فيالوادى و بد لت انتهت أعبة اللصين الصعيرين 
اد ارتميا على الحصا پر تجفان ويترفان ٠‏ واستيقظت || 9 من نومها 
فقفزت فحأة درمت بخسها فوق سا وام كوت ایی ين اسان 
وحاولت الهروب لکن مناحی الذي کان براقب بهدوء أطلق النار ۰ قامت 
الشرة الكبيرة بقفزة بهلوانة وارتمت بلا حراك * وتدحرجت الحجارة 
“رمال من الضفة فلم بتحرك الحیوان كيدا من کل الدلائل أن ال د 
كما 9 صرخنا فظهر رائب معتذراأ لإطلاقه النار على 
الصعيرين لأنه لم يستطع رؤية الأم من مكانه . 


استقرت الرصاصة القاتلة في زور النمرة * صاح رالب « بانت 
الرهبية » حقاً انها قطعه هائلة » كانت آکفها الصغيرة اوه مزودة 
سخالب نطول اصبع الاانسان و لا دد آنها مز قت الوريد الوداجي مسن 
ااعز لان و او عول و قصمت ظهر الکثیر من الا 


کہ ۷ 5 


ع مس س سن ہے 


سے 
ست س 
سس سے سے 

تت نے نے 


وغرز الصليب سكينه الطوياة في جسم النمر ثم سحبها عبر الزور 
والأكعاب وقطع الرأس والأكاف ورماها عند قدمي كتذكار ٠‏ # بم 
معدنها وصدرها وانتزع القلب ۰ وكأي حبوان وحشتي غرز آسنانه ف 
تضیف شین إلى جسارته وقوته ٠‏ 


وآثناء مسر نا اکتشف رالب انار أقدام كبيرة - زوجن مسن 
النعامة » وتعنا الأثر الواضح حتى استطعنا رؤية الطائر من بعيد 
بواسطلة المنظار وهو اکل » تقدمنا بحدر مسا حعلنا نقضی ثلاث ساعات 
في قطع ميلين أو نحو ذلك ثم انتظرنا ببنما كانت النعامة تتمتع بحمام 
شسسي ۰ وف الحال ظهرت نعامه اخری من الارض المحاورة 3 تكن 
نر اها مق قبل وانضمت إلى النعامه کی وهی اشارة واضحة 


آثناء حرارة الظهر استراحالطيران ثم عادا إلى الأكل ف المساء وقد 
اختفيا عن ناظرنا عدة مرات ولكن رالب أكد من خبرته السابقة أن 
العش قريب من تلك البقعة التى ظهرت منها النعامة الثانية وقبل غاب 
الشمس عاد الطيران إلى تفس آلکان ء 

وتقدمنا # فارس ومناحی وأنا # بحذر متبعين حرفياً تعليمات 
راقب الذي بقي مع الخيول ٠‏ وزحفنا نحو الطيرين القاعدين حتى 
مسافة خمسين خطوة واختبآنا ٠‏ وظراً لذهاب الوهج بعد غياب الشمس 
ابخشت سول أن از الک من لاش ٠‏ 


وفضحت” نفسى بحركة خضفة وف الحال نهضت النعامتان ور کشتا 


مت 1۷" عه 


یتر وھا ترفرعان بجناحیهما + ثم هربت الانثی مع سبعة من صغارها 
وتبعها الذکر للحماية » ولکن الصغار رکضت في کل انجاه هو استطاع 
ثارس امسات ثلانة منیا وربطها بأحزمة جلدية ۰ 

وانی رالب مع ااخضول فحدر نا من مطاردة النعامتين لأنهما ‏ ف 
حا الهروب - لاسکین أن بلحق بهما ولا أسرع الخيول ولكن إذا 
زعا فسیچریان في دواثر ثم یمودان إلى صفارهدا + 


واهتم ذارس باصطياد الد کر فطارده ٠‏ ولكن الذكر في الموؤخرة 
خارسا وتلفت مرارا الى الخلف آثباء جربه وهو بحرك بجناحیه وعندما 
رای افرسان يطاردونه ترك عائلته واندفع إما باتجاه مستقیم وإما 
اتحاهات متكسرة ٠‏ 


وانضم رالب ومناحي وأنا الى المطاردة وخلال ربع ساعة اقترينا 
لدرجةجانا العامة تجري باتجاه فارس الذي رمی تفسه من على غر 
حصا له السريع والدي حرق لبعض الوقت قبل أن إنتوقفء٠‏ وركم فارس 
وصوان ثم أطلق النار مرتين ٠‏ وبعد أن انطلقت الرصاصة سقط 
الطاثر وتدد على جانبه وهو يرفرف بجنا حيه ٠‏ نهض فارس ورمی 
بندقينه وعباءته ثم ركض نحو الطائر الذي بعاني من سكرات الموت . 
آخرج سکننه من نطافه وغرسها ف رقه الطائر قرب عظام الصدر ٠‏ ثم 
حنى الجناحين الثقيلين إلى الخلف واتزع الريش الأبيض الذي يلغ 
طو له خدماً واحداً ٠‏ 


و اعتبر راك الفر دسة سنه فسلخ الطاثر «خبحر ه وفتحه وأخرج 
أفضل أعضاء الصدر بعینه الخبير و مد الشوی كان طعم اللحم الطری 
بشسه حمالعباري آما بالنسبة لي فان الكبد والقلب‌کانا أفضل ووجدت 


جه و نيش 


آثناء مطاردتنا لد کر النعام لاحنلت آن‌الانئی عادت بعد دورة كبيرة 
الى مکان العش وآن الصغار استحات لنداء الم فخرحت مق دمحسّه | 
ووضعت اسما تحت رعاية ال ۰ ولكن الصعار الثلانة التى ست بها 
فارس وربطها لم تستطیم الإفلات + وعبثاً حاولنا أن نجدها وعندما 
غاا سا معدتاها فة ی الرمال بوساكانة اران ۽ تأخشصا 


فار س و ضعها ف خوج حبله + 


وأثناء الرحلة الطويلة كان فارس يطعسها البراعم والأغصان الطرية 
وخصوضا البرقات » كانت النعامات متوحشة وخحولة ف البدایه ولكن 
أخضعها منذ اليوم الثاني وقبل بضعة أسابيع بدأت بکل اطمئنان تأكل 
من أيديناء 


9 م e‏ 
ف لنفود 

وقع نظري لأول مرة على النفود في جوار شداد ام کر ٠‏ وياله من 
والقب التی تأخد شكل الهلال والمخروطات المنحرغة نىدى تناقضأ بين 
النور والظل ۰ ستو بات حبرا داكنة ترتفع حتی الضفاف على الجواف 
التهب تحت أشعة الشسس * وبين الجدران في الممرات الحمراء التي يبلغ 
عسشها س ۱6 هديا و ميض من الفضة وال يحض سرة ٠‏ الغ حيرات 
والاشسجار الصغيرة التناثرة ذات السیقان البیضاء الحليبية والأغصان 
الطرية المندلية والتى تحمل العصینات الريشية والأبر الخضر اء الرمادية . 


حبست آنفاسی معمورا بالدهشة والاعجان * وبخطا صامتة تقدمت 
مها إلى أول شجرة ونث رفبتها المعيلة وقضمت: ونی انان 
الصغيرة الصفر اء و الا بر الخضراء الحد یب دة شات الغادة ( الطرفاء ) 
التی انك على امتداد الکشان الرملية وهی هبه و ع 4 للانسان 
تال اق ٠‏ و "خلعل جذو رها ف عسق الرمال السا الكوارتزية الصافية 
لأنها تزدري أتربة الصحراء الأخرى . 


لقد خبرت مها النفوذ و تنفلت وق النحدر ان الشاثة الى آدت 


۱ اسم الناقة التي يركبيا الؤلف . 


ما عه سح 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


سے 


س سمس مم ہے یی 


إلى المنحدر التالى ٠‏ من المستحيل أن يسير المرء في خط مستقيم كما بفعل 
في الحماد والحرة ( اللجاة ) ۰ ونابعنا طريقنا عبر لوالب وانحرافات 


لامتناهية فوق التلال ووسط الوفياق » وبین اف والاخری مرت 
الطريق في سهل منبسط صغير ولکنه داثماً يودي إلى کنبان كبيرة على 
جانمها الآخر دائماً حفرة أو فوهة برکان وهي تشكل عرب مختلف تمامأ 
عن الکثبان الرملية التى عرفتها في شمال الصحراء الکبری ۰ 


وأحياناً نخدع المرء بامتداد من الأرض الصلية فبحاول الجري عمر 
ضفة رملية منخفضة ولكن مها كانت أكثر خيرة بهفندة الكثبان الغادرة 
و لا ا ۶ ۳۹ ۰ كانت تلك التمسوجات الرملية ا الأطراف المندرحة 

تن : 35 : 
خطرة جداً رغم ماتبدیه من امن واستقرار إذ غالباً ما شبعها انحدار شدید 
إلى القاع في الجانب الاخر ٠‏ و کنا نقضي أحياناً آکثر من نصف ساعة 
لنعمر ر بين کثیب رملي وآخر ۰ واجهت محموعتنا الصعيرة سین راي 
الجمال صعوبة في البقاء مع بعضها ٠‏ ولكن ریما كانت الحمال اک ثر قدرة 
منا على البقاء مجتمعة ٠‏ وقد عهد فارس بي كلية إلى قيادة مها اد كانت 
أنها تقضي عدة شهور من كل عام في النفوذ وعرفت بالعزيزة (كما بدا لي) 
بعد ظهر ذلك اليوم عندما ریت ملامحها الحمراء ترتفع مهددة بالخطر 
فوق الرمال المنبسطة . 


هذا الافتتان خلا ل الأياءه مالأولى جعلني آتلوف لقطع كامل الصحراء 
الحمراء رغم إدراكي أن مثل هذا رتور سورك برس 05 من 


ب ¥ 


نت عر ى الطرف الغربي للنفود كانت المسافة حوالي ثلاثمئة ميل ! 

ف الشرقى وإذا كان باستطاعة جمالنا مسيرة ؛ ثلانة آميال اق الساعة 
ب الكثبان ‏ وأقل من نصف هذه المسافة عند طيران الغربان # 
شسعنی ذلك أن هذه الحسال كانت تسیر سير حستاً ۰ وعندما عسرت عن 
هذه اارغبة لفارس اعتر ض بعقلانة بآننا غير محهزین لمثل هذه الرحلة 

وان على آن اكتف بتسديد فارس لمسيرتنا على الطر لرف الجنوبى الشرفى 

للنفود ٠‏ وهي تتوسم هنا لأنها تسد" رؤوسا عريضة إلى السهل العربي 
ف الحزيرة العرسة وقد سافرنا أولاء فوق هله الروٌ وس أحياناً بين 
الان العالية وحانً لمدة دوم کامل‌عس اللحود النسسطةه ساه فرنا حول 
الحروف الصخر رة التي حطمتها العوامل المناخبة وع عبر الانهدامات 
اليخفضة داز الاك الطر به الحافه حتی و صلا ۷ النفود فسا ثانية ۰ 
وهناك وصلنا إلى أقصى نقطة جنوبية في رحلتنا وحسب رواية فارس 
آسبحنا على مسيرة دوم و احد من تبه اء أ يأنا أصبحنا على مسافة 
خنستن میلا* من هلك الواحة السهيرة : 


واستمرت طلريقنا صعوداً و نزولا* كبا لو كانت تدر فوق سنامات 
غشرات الالاف من الحسال‌الضخة الرابضة حتى أنرواحلنا كانت تبدي 
مض العصبية احياناً معا كان شوجب علينا قيادتها ٠‏ وكان علینا أحياناً 
حلع صنادلنا أو أحذيتنا لنستطيع السير فوق السفوحالشديدة الانحدار 
حبث نغرس آقدامنا بقوة أو نجرف خطواتنا بأكفنا وأقدامنا ٠‏ ومن 
حسن الحظ آننا ركبنا ذللا" معتادة منذ الصغر على النفود ٠‏ فالحسال 
التي الفت العش في الصحراء الصوانية أو الناطق البركانية ترفض 
بإصرار على آن تطاً هذه الرمال الغريية ٠‏ 


كانت خدود الكثبان مشبعةباشمة الشسس متوهجه‌بالحمرة القانية 


حت ۷۲ بت 


7 


في آواخر النهار ٠‏ لقد توهحت كما لو أنها الست بالحر بر الناعم ٠‏ تری 
الصغيرة البريئة للغزلان الرشيقة ؟ 


يبدو شمال غر بالنفود في الربيع ملیثاً بالصيد ففي معاقلها يتكاثر 
النعام الذي يهاجر فما بعك مع صغاره إل الشسال کا تتکاثر أيضآً 
الغزلان والوعول طريدة الثمر الشرس ٠‏ كما أن تيس الجبل أيضاً 
والئسش من خبل الطوبل القريب حسث لاتزال هذه الحبوانات متواحدة 
نصل 5 رحلانها الر سعیه إلى القفار العر بي 8 


ولنعد إلى زحفنا فوق الكثبان بعد ظهر ذلك اليوم إذ لفت انتباهنا 
من بعيد شیءبتحرك تحت الطرفاء . أو قفت راحلتي ورکزت‌منظاري 
نظهر لي شي: خلاب ٠‏ مجسوعة من غزلان الريم البيضاء كالثلج أقدامها 
مغروسة فى الرمال الحدراء ترعى الأغصان المتدلية في جو حفى آخضر ۰ 
و تدقیق النظر رأبت مجوعات أخرى من الغزلان بالقرب منها : بعض 
الغزلان الها النعاس واليمش الآخر تشم بعضها أو تتناطح بقرو نها 
ورؤوسها ٠‏ مناحي أبضاً كان بنظر فأخرج بندقيته من خرجه ولكني 
رجوته ألا بطلق النار وان يدع هذه الحيوانات الجسيلة بسلام فتقبل 
وچهه نظري ٠‏ أشار إلى فارس والى الآخرين فساروا في غور بينالكثبان 
بنا تخلفت آستمتع بمنظر هذه الخلم قات الفاتت4 ۰ إنها تروي عطشها 
بالندى الذي بنجسع في الصباح على الأوراق والازهار كما بقول 
البدوي 3 


وقتدتر لى أن آنال مكافاة في تلك الساعة من الراقبة والتأمل 
الصامت إذا لابد أن بعض الحركة أو الضحه الربة نبهئت الغزلان لأنها 


چ ۷ اعد 


اتتصبت كلها واقفة في عدة محموعات بضاء في الرمل الأحمر منتصبه 
الآذان وكلها تحدق باتجاه الغرب ٠‏ وفجأة ظهر فوق السفح #جموعة من 
احدى عشرة نعامة بخطى طويلة بطیثه - ثلاثة ذكور وئماني إناث ب 
انیا طيور رائعه» وتسلل خلفها غزال فضولي لكن النعامات بدأت بالعدو 
واختفت في متاهات الکثبان الرملية ٠‏ 


الیب والهواء الجاف يميل نحو البرودة وأمامي الأمواج الرملية بقمسها 

الذهبة الحمراء تلقى ظلالا" داكنة نحو الشرق ٠‏ وستر وجه البرئة 
ا الیل والریح تصل الی صوتاً خافتاً م انه فارس ببحث عني فأجبت 

ی ی aR‏ او بالكثبان اة 

جعلت منه مراحة حمال ممتازة ومخماً مثالاً ٠‏ 


قال فارس » دعو نا تتناول طعامنا ) و سحب شداد الثقيل وقره 
لاه من علی ظهر ذلوله » وسرعان ماآشعلت السار من آغصان الطرفاء 
وخلال وان قليلة آصبحت دافئة واشتعلت يدون دخان ولهب لا لون 
له تقر ا وغد "اها الرجال بالحذور و الٍغصان بححم الدراع ۰ 5 هذه 
الأثناء جز العحین + وعندما أصبحت هناك كومة من الحسر المتوهمج 
آحضرن صفيحة الخبز المعونية ووضعتها على الثار ۰ وکان طعم هذا 
الخز الساخن ر ایعاً عمج ال ر والعسل وجین الحسال الصلب ۰ 

1 

وضع فارس الحراس خوق هضبتین رمليتين مشرفتين وكان على أن 
آتولی احدی نو بات الحر اسه ٠‏ وت الصحر اء لله صافه کت 


VE ب‎ 


4 


كثبان الرمال والهواء ضوء النجوم بلون بنفسجي ذي بريق فضي ۰ 
كانت ليلة تسحر الألبات ٠‏ 


ولكن أعظم أعجوبة هو ذلك السکون‌النام الذي سحر ني فسكرت 
من جبال الاضواء الليلية الخافتة وعظمة السماء التي تنعكس في هذه 
الر آة الرملية الفريدة » وجلست لعدة ساعات وحيداً يغمرني هذا 
السحر العجيب ۰ 


بن ۱۷ سب 


ارات 
العاصفة الرملية 


لم نکد نعادر النفود باتحاه جبل الطویل الذي بعد نحو مئة 
وخمسين میلا" حتى بدا مطر خفيف بالهطول ۰ وبدا قوس القزح فوق 
الکثبان كسيف معقوف بر ”اق وأخذ الرعد بقصف من بعيد ۰ وصاح 
فارس « باقدیر ! الصوت الممارك الذي بعدنا بالمرعى ٠‏ » وانخفضت 
السحب حتى لامست ذیولها الرماديةقسم الکثبان » ولمع البرق التشعب 
وقصف الرعد بکل جلاله بمز الهواء ٠‏ تساقط البرد الصغير ثم اتفجرت 
السحب بعدئد » بدأ الرمل بالغناء تحت سياط المطر وتجعد وبر الجمال 
المبتلة نحو الأعلى و بدآت ملایسنا تقطر كما لو أننا اتتشلنا من الماء ۰ 


دسرعان ما اتتهی الطوفان وأخذ هواء دافیء في الهبوب يجفف 


الاانسان والحصوان ٠‏ وعادن الشسس تسطع من حد دد ولم بحن وقت 
الظهيرة الا و کان السیق هو الشاهد الوحید على هطول الطر ۰ 


وبعد بومين هبطنا إلى الأراضي المنخفضة وشعرنا بالریاح الخانقه 
التي تحمل سحباً کشفة من الرمال وتحملنا اليوم الأول منها رغم آنما 
هبت بقسوة وبدون انقطاع ٠‏ وف اليوم التالي تطورت إلى عاصفة رملية 
عنیفه لدرجة يكاد المرء لا بستطیع البقاء في الشداد . واقترحت العودة 
الى النفود والبقاء هناك في غور عميق حتى تنتهى العاصفة إذ أن المرء في 


ال 


تست س 


أمان في الرمال الحمراء نظراً لأن كثافتها اللوعية أكبر كثيراً من الرمل 
الأبيض أو الأصفر وهي مكسوة بالخضرة الى حدر ما بعد الامطار 
الشتوية ٠‏ 

ولكن رفاقي ارتأوا أن حدة العاصفة قد انکسرت وأنها لن تدوم 
أكثر من يومين ولذلك استمرت مسيرتنا آملين أن تشرق الشمس في الغد 
ثانية فوق آراض هادثة ۰ لكن اليوم الثالث كان تكراراً لليوم يي 
ریاح هوجاء عاصفة » وسحب ورمال مندفعة » والرؤيا متعذرة لأكثر من 
عشر خطوات ٠‏ 


كان بالامكان احتمال الحر ولكن الهواء كان حاراً ورطباً لدرجة 
جعلتنا تنصبب عرقاً من كل مسامات جسمنا ولم يكن بالامكان جفاف 
العرق في هذا الهواء الحار الرطب والى هذه المتاعب أضيف التخرش 
الرملي ٠‏ كان ذلك جدیراً بالنسبة لي الجزيرة العربية فمهما ارتفعت 
درجة الحرارة كنت أجد الهواء جافاً ٠‏ حتى في الشناء بعد المطر أو 
العاصفة الرعدية فالهواء سقى خفيفاً ومنعشاً ٠‏ 


وبعد شبه الاختناق في النهار تجمدنا حتى العظم في الليل تلك 
الهبات الجليدة اي لسعت اجسامنا ونساتها ترف من القشعربرة + 
تشققت أبدينا ووجوهنا وحتی آلسنتنا أخذت تولمنا رغم وفرة الاء ٠‏ 
وتفذ الرمل الأبيض الناعم إن كل مكان : تحت الثياب » ف الأنوف » 
في الآذان ؛ في العيون وغطى الشعر ۰ صبحت شفاهنا جافة وحميت 
عيوننا وحلوقنا وحناجرنا من الالتهاب والألم وأصبح التنفس لها 
ونبض الدم في القلب والصدغين ۰ 


وحر ان حالنا تصبها آقصی جهد تن تن وتشتكي ١‏ وف أحد الخروج 


سے ۷ ام 


حملنا أحد العبيد الذي نهار من الانهاك في اليوم الثاني لمسيرتنا ۰ 


ل 1 9 
وعانى فارس أقصى المتاعب من نعاماته الصغار وإطعامها * ولكنه 
رعم العاصفة نجح في ندر العلف لها وأحضر شیناً ما : برقات » خنافس: 
أعشاب خضراء وغصينات ؛ سحلية , بيض الحباري ۰ وعدة مرات في 
اليوم وجه بقع دفقات من الحلیب من ناقته ( التي ولدت کما ذکرت ) 
في آفو اد التعاهارخ الفتوحه ۰ ورغم کل حهوده فقد آودت العاصفه بحياة 
ء احد: هسنا ۵ 


ف ۷ الثالث من العاصفة مرض فارس بنوبة مفاجئة : التقيؤ 
ولا تة او و و شت حانبه و و لدرجة خطيرة 
: ريره وحمى بفیت بحان جما لجرو 
حتى اضطرنا الى استعسال الخرج كنقالة لحمله ٠‏ 


ف الليل. هدأت العاصفة قلیلا" ولکننا لم نر آي أثر للنجوم ٠‏ كان 
اليل مظاماً وبارداً واستمر الرمل في الهبوب ٠‏ 


السابق ۰ وكادت الرمال تملا رئاتتا . وتلسنا طریقنا بعد أن آعتنتا 
الصدمات والسهر امسار و آلام الفاصل و الانهاك الشديد ۰ و سقطظ 
جسازد فاصطرر نا لتركهسا ووزعنا راكبيهما وحمليهما على بقية الحسال 
اک جي لد ادان( اي اساي المرضى قبل يرمين )في حول اء 
أقرب إلى اموت منه إلى الحاة ٠‏ 

وأخراً بدا شىء ماعبر سحب الرمال الكبرشة اللشدون ۰ و دآت 


“اله تتشي سجن تخر رای بتكل جو پم حال ال لکد حرف 


عد VA‏ مت 


فوقنا حاملة الرمال عبر ينه حدار الحا ۰ وغاص الرحال والحبوانات 
المنهكين ف الأرض ٠‏ 
شبه الغيبوبة ٠‏ حاولت تبديد جبهته المحترقة وأسقطت بضم قطرات من 
الماء بين شفتبه الحافتين ٠‏ وبعد بضعة ساعات استبقظ وهو سدو 
آحسن من الساق وعله علا نم المعافاة ۰ أما الاخرون فقد استلقوا على 
جلود الخر اف كالمقعدين الذین ننامون كالأموات ٠‏ وأخيراً استندت إلى 
استیقظت في الليل ولأول مرة وهلة ظننت آنني في حلم فقد آطلت 
سساء صافية متلألئة بالنجوم على قفر غارق في هدوء تام ٠‏ آزحت فروتي 
التي اتدثر بها و نهضت لأعتني بمريضي ۰ وعندما انحنیت فوق فارس 
وشكواه المريرة الآن هي الجوع والعطش فحضّرت له كل ماسد" 
حاجته ٠‏ وبعد أن قدمت العون إلى ذادان ( الذي تحستن أيضاً وأصبح 
الى نوم عسق ۰ 


وانبلج الصبح فوجدني نصف مستيقظ وواع إلى حدر ما رغم أن 
عبني مازالت مغلقة ولكن ماأزعجني هو أن مها بدأت تشمني باستمراره 
ولا لم تكن لدي أدنى رغبة بالنهوض دفعت برأسها بعيداً ٠‏ ولكنها 
استسرت تشسني وتشكو برقة ذات معنى حتى اضطررت لفتح عيني” 
اللتين وقعتا على منظر جدید ۰ كانت الجسال جاهزة لارحیل وفارس ب 
عبت لي آ که اسان عيلي سب طعي نعاماته ءذادان بسقي الحباد ومناحي 


عم ۷٩‏ سه 


مني ين وف الجمال حاملاه عباس اق اترا إلى یس وا 


من الغصينات التي جمعها للجسال وقرب « نار القهوة » قرفص الب 
على القهوة الرة التي عطرت تكهتها الحو . 


بو كناف بعد آل لته عای فا الأيام الأربعة 0 


لفصل‌كاريکشر 
آبام الطماست4 


كان هدفنا التالی نتصب آمامنا - الحدران الحجرهة الرملية 
الداکتة ييل الطویل ‏ ومن سفح هنذا الجبل هناك مسيرة اني 
ساعات على ظهر الجمال للوصول الى واحة ١اجوف‏ في الطرف الجنوبي 
من وادي السرحان ۰ خططنا مسارنا باتجاه وسط السفح مار"ین فوق 
م الجبل الحالة بالصخور السوداء ٠‏ بين الشقوق العسقه للسلسلة 
القدیبه عرف فارس كيف يختار الشق الذي بوصل الى ممر مستندا) 
الذي نستطيع أن ضسر من خلاله إلى السهل خلفه وجدنا هناك مخيساً 
روليآ استقيلنا أذرع مفتوحة وهناك قررنا أن نبقى لمدة اسبوع كامل 
لنستریح ونرعى جمالنا ٠‏ 

خلال هذا الاسبوع استطاع فارس تأمين الخلاخيل التي ويك 
حبيبته بها ٠‏ ذهب إلى الحوف وهناك قايض إحدى نعاماته الصغيرة 
متاسل الخلاخسل ٠‏ 

كان الاسبوع بالنسبه لي لاینسی : اسبوع من التفکیر والتآمل 
بالاضافة إلى الانطباعات الجديدة ٠‏ تجولت مع مناحي في معاقل جبل 
الطویل : آنا مجرد التستم بوجودي هناك وهو بحثاً عن الصید ۰ 


00-7 الخام السود ع- ٩‏ 


ولكن رعم وجود هذه التیوس البرية فون السلسلة مقفرة إلى حد کلیب 
ولونها السائد داكناً بل ما2۳" إلى السواد * وبدت صخووها البارز: 


٠ دنه‎ 


ف سباح احد الأيام أرقت ۱ مناحي ) يذهب !ل الصيد 5555 
وبدلا" من الذهان معه التحقت بأحد الرعاة * كانت الجمال الموكولة الره 
ترعی بعیدا عن الخ لذلك تمن الن المخيع مرة كل ثلاثة آیام ٠‏ 


کانت المنطقة صخرية ؛ وتجولت الحمال فيها طوال النهار بحثاً عن 
العلعام بين الصخور الني ارتفعت أحماناً حتى رس الانسان » جمعنا 
الفطیع ظهرا وقدناه إلى ظل بعض الصخور العالية خیث تمددنا على 
الأرض نصف نالمين > باسترخاء متكاسل طبله ساعات الحر ٠‏ وعندما 
تلبدت السباء بالسحب اضطررنا للحركة الدایة لتجنب البرد الشديد : 
مراك ابل.أنا نز القن الول على ونی لیے ق و 


کات النباتات بين الصخور مليئة بالأزهمار العطرة البيضاء 
والبفسجية والحمراء بعضها أكسب خلين جمالنا نكهة خاصة لذيذة 
تذكرنا بالقصعين أو البابونج أو بعض النساتات العطرة ٠‏ هذا الحليب 
خال من مرارة حليب بعض المناطق أو طن وادي السرحان المائمى الماك 
وش وله الجمال يزهر هنا عند سفح جيل الطويل كما أن اواکار 
الصغبرة تبعث رائمحة حلوة ٠‏ وأحياناً غطى الطلع الأزرق والأصفر قطيعنا 


اأمبعر ۰ 


كان رفبقي الراعي فتى نابهاً ٠‏ ودل من الجلوس على حدله 


منت کا 55 


بالأسلوب العتاد برع ف التمدد لساعات طويلة خلف سنامه متعلقاً به 
کالعلقه ٠‏ حاولت آن اقلده ولكنني قضيت آکثر من بومین حتو, اکتسب 
هذه الهارة : كيف تثبت ركبتك في عظام ورك الجمل ثم تتمدد إلى الأمام 
وتستعمل سنام الحيوان الوبري كوسادة لمعدتك لتركب براحة مدهشه ٠‏ 
قد نا مووي وا وساب 
وهکذا سرنا بطء جنباً إلى جنب والجال ترعی آثناء سپرها وتنو 

آحیاناً + ولکن كان علينا أن نراقب جمالنا جیداً لأنها كانت ده 


تست ار ٠‏ 


في هذه الأيام الثلاثة تعلمت الكثير ۰ آدرکت آهمية الأصوات 
الخاصة بالحمال ٠‏ تعلمت أن في التنا: م لوقع ای ادغو ار 
الحنحرة دکمن معنى لايمكن أن تعبر الكلمات عنه » و حتى التجشؤ بملء 
الحنجرة تعبير عن أفكار نبيلة ٠‏ تعلمت كيف أعالج الأشواك التي تخترق 
نعال الصنادل والأحذية وكيف أعالج لسعة النحلة التي تجعل شفة الجمل 
تنورم إلى حجم هائل ٠‏ كما علمني رفيقي أيضاً كيف أسد ضرع الناقة 
لنع سقوط الحليب وبالتالي ضياع الحليب الثمين وكيفية منع الجدل 
من « الشرب لعدة ساعات » من ضرع أمه بيت و ند خشبي على أنفه ۰ 
وتعلست أن أستدل من الاثار على التربة الحصوية القاسبة فیما إذا كانت 
الجمال التی عبرت كانت جمال ركوب أو حمال آحسال كنا تعلست أيضأ 
لاا اللسر الج والتوالد وقضانا العرى رة 


اصفیت بأنفاس حبيسة إلى رفيقي يقص علي أن الخرزة الزقاء 
المر بوطة إلى آو بار رقبة الجمل أفضل نعو بذة ضد العين الشريرة ٠‏ كما 
أخبر ني أيضاً عن القراد ( الذي بلغ حجمه حجم الحنظب ) الذي بو جد 
ف حلود الحه‌ال * وعن الغر بان الزرقاء السوداء الحلة التى تقفز على 


حت الا حب 


ظهر الا ل بآمان تلتقط ناق رها المستقيبية هذه ال رادات والطفيليات 
الأخرى اي تعيش يامان في وبر البجمال الكشف . ٩‏ 


ان :بج ا الان چ ) تجواي الثلاثة نسنة ۰ 
ری کی و اي اف تشم 
حبان وتدلك رقابها النحيلة الطو له 5 


عندما پسقظ المطر على وير الحماز لالكبيرة أو الصغيرة فإنها تنقلى 
إلى تسوجات وتجعيدات وحواشي تسر أي حلاق نسائي عصري ٠‏ 


عندما جلسنا أمام النار وظهورنا إلى الصخور ٠‏ وأخذ رفيقي يروي 
القعة تلو القصةاستمتعت برؤية الجالتقتری وجرا زاحم و تصعي بأهةمام 
کا لو لو كانت تفهم مابقول ل ٠‏ صحیح أنها كانت تقاط القصة مر ن أل لاخر 
تشحو لم تعود بهدوء الى احترار مخز و و ها من الأعشان المزهرة 
والأشواك بنصاحبة صریر الأسنان العالي النشاز ۰ إنها طريقة الجمال 


كنت ف كل صباح اتی لأستمتع بشروق الشسس 5 و النظر الها 
بعد شروقها بين غابة كاملة من السيقان ( لأن كل العالم يموى السيقان 
الطويلة ) أو نحت عقود م. ن الرقاب الطويلة ٠‏ 


0 


لر 
الحمال والنساء والاطفال والجراد 


بالهذه الحمال ! انها تست آقدامها وتسحق بها و تتراوج و تتصارع 
وتبكي وتخاف ( نعم ! ) وتضحك ! إنها ضعيفة ولکنها داثماً وأبداً 
هائجة ٠‏ انها تحري کالالات لساعات طويلة شم تتوقف فجاة وترفضش 
التزحزح ٠‏ و سحرد آن کون راکمها فوق الشداد تصبح حبوانات 
منتصبه وفخورة ووائقه من تفسها ونسله تتحرك بخطی مرنة ولکنها 
عندما بجلس الراعي الکسول فوق سنامها تصبح بليدة و کسولة وحتی 
نهسة ۰ 


الجمل ليس مجرد حيوان لار کوب فالبدوي بستفید منه بطر'ق كثيرة 
آخری ۰ انه بطبخ لحه وبأكله رغم أن لحمه قاس حتی بعد الطبخ لدرجة 
تجمل آستان ار مثلمة آو مخلخلة تتيجة للجهد البذول لضنه ٠‏ والبدوي 
شرب حلیب الجمل ۰ وف وقت الشدة يشرب حتی السائل الحامض 
الکثیف الذي تفرزه معدته ٠‏ في صباح الأيام الباردة يدفىء الناس آیدبهم 
في بول الجسل وأحياناً مسلون به شعرهم ٠‏ انه يقتل كل الطفیلیات ! 
ووبر الجل بجع وبتحول إلى عباءات للرعاة وثياب للنساء والأطفال 
كسا أن هذه الحيوانات المسكينة تنوء تحت آحسال لانصدق ۰ أما روثها 
فستعمل وقوداً لنيرانهم و تصنع من جلودها قرب الاء والنطاقات 
و الصنادل ٠‏ 


في صباح أحد الأيام لاحظت امرأة تنجول بين الجمال الرابضة ٠‏ 
كنا رآت ناقة تمض أسرعت إليها وجمعت بولها (الذي كانى باتتظاره) 
دعل تصله ليه التي ۰ ومچب آن علي آن يون البجال عو من 
رائحه الاعشاب والنباتات العطرية » وعندما عادرت إلى خيستها التي كان 
أحد جوانبها مفتوحاً رأيتها تج ع خصل شعر ابنتها الصغيرة ة في بدها 
وتغمسه في سائل الشعر سل نی الس الود الط 
على شكل الحدائل المعتادة ٠‏ ثم رأبتها تعود د إلى الحسال ثانة ی 
دا با ی رقم 
خیتها ولكنها سقطت قبل أن تقطم مسافة طويلة ٠‏ نهضت و كشت 
نحوها ۰ 


+ عندما حاو لت «ساعدتی اعلی التهوض لسم تنبت بسنت شفقة 
لكنها سحبت ذراعيها مني وجثمت على الأرض ٠‏ لاحظت آنها في حالة 
ولادة ٠‏ ولا لم يكن هناك أي أشخاص كبار في مدى السمع ناديت بنات 
المرأة وطلت للبت منهن أن بحضرن فرشاً وجلوداً صنعت منها وسادة ۾ للمرآة 
ر ج ام البنات إل ی الخيمةواتخذت من نفسي ستارة للمرأة 
وسترتها باحد الجلود وعکذا ولدت صبيها الأول 


في الحال و دصل زوجها واثنين من عبيد فارس ٠‏ التفط الأب الو لود 
الجديد وهرع ثلاثة رجال إلى جمل فضربوه على وركه لینیض وأخذوا 
بدلكون جنبه با ندیه ۾ البمنى حتی تبول فحمموا المولود الذي ى كان 


سرح فعسدوه بهذا الماء المعطرة من حيوان الصحراء إلى زمالة الف 
اه + 


كنت ماآزال أفكر بالصو, رة غير المتوقعة التى تمت بها هذه الحادئة 
عندما رو اعتتيي ضربات ثقيلة على سطح الخيمة والرمل فى الغا خارج ٠‏ في ف 


— الم ب 


سس سس 


ی س اس شنت س 


أحمر سا 7 


عندغد كانت والدة المولود الجديد تقرفص ف خيستها الملأى بالدخان 
و الاقشه القد سه و هو احراءلا ید منه عند البدو احمابةالمو لودين الحدد 
ولکن رغم الأهمية القصوی لهذه السلية فإن کل النساء باستثناء الوالدة 


واستبر الجراد بأتى بأسراب بل سحابة فوق سحابة ٠‏ ویتسا 
اندفعت الالاف بأصوات عالية فان الكثير منها توقف عن الطيران واستقر 
حولنا ٠‏ فحيثها تطلعت وجدت الأرض مغطاة بالحراد كما لو كانت مغطاة 
1 بسحادة حدراء زاحفة + وفقدت الارض | لعشب والحشاش وااشحيرات 
وسرعان ماکان الحر اد فوق کل موقد و کان الرجان النسیاء والأطفال 
شر فصون متحلقین حول ا لو قد ۰ التقطوا الحشرات بحناحبها الشفافتن 
و مه | الساقن و عیسو | الحشرات المشوية بالملح وأكلوها 0 
لم أستسغ طعم الجراد السلوق اد أن لها طعم اليخنة ( الفثه ) أو 
مشاها 3 الخغ او ات ی لبون وحدت الحراد اتون مقولا* آکثر 
ديو ۵3 ۶ ایحا و دا + راو د 4 ق ا ادا لز 
ډو قصب من خارج ود خله 1 مه ا ی كلها جا ۹ 
ایس له ملعم اللحم ٠‏ إنها خیرات نظيمفة مقمو له کطعاه و لکن الرء سزغان 
ماسلدها عندما شو جب عله أكلها دون سو اها و ما بعد يوم ۰ 


استسر الستار الدخاني في كل المخيم طوال النهار مما دفع النساء 


بت ۷ بت 


و انال للجرىي لجسع الجراد ٠‏ وني صباح اليوم التالي و جدرق الأكداس 
من تاك الحشرات تحفف 5 الشسی وعندما غادر نا هذا المخيم بعد بضعة 
أنام لم م يكن هناك أ كين أ ج فارغ وحسلت حسالنا الأحمال الهاعلة 
من هذه الحشرات الحففة ٠‏ فالرجا! ل والنساء والكلاب والحسال أكلت 
من الیحر اد ولکن لبضعة ياه فقط أن الجر اد قلب معدة الجسیع ٠‏ وما 
تبقى .حفظط بعنأ به لأوقات عصبية أخ ری لان الحر أذ غاا إتدئق بأعداد 
هائلة ستطيع المرء أن م بالقحط والمحاعة , 


رعندما سرنا في اثر هو لا العزاة وجدنا الأرض جرداء عارية إذ أن 
کا ل قطعه عشب اختفت في تلك ال فواه اللهسه ٠‏ ولکن آدرکت أن 1 
الحراد » لج كن ماحقا نساماً ف الصحراء كسا كان بالنسبة للفلاحین فى 
شرقي الأردن وفلسط: ن ومصر + ففي الصحراء يعتبر نعمة بالنسة لتاس 
|الأخ ری سسنت من أكل الحراد كسا أن أسراباً من اللقق تتبعت الس 
الحسر ا» » والجراد مشت عدا حتی بالسسة لسكان الصحراء الآدميين ٠‏ 
جوا ور ی فارس أن عقا الالاف من البدو اضطروا أن بعيشوا على 
الحر ۳ فقط ادخ a‏ و أحاناً د چا و خو و لم لا تحد طعاماً آخر . 
وال سيراه الأباء الأربعة إلى الشسا١‏ دب حوالي (ه؛ ‏ ۵۰ ) میلء 
عن مخيدنا الأخر فى و ي جبل الطويل _ وحدنا أن کل الم راعي قد اختفت إذ 
ابتلعها الجراد حتی آخر نبته » وق , سول البياز فقط وحدنا انهدام؟ 
كثير الأعشاب لم سسه الجر اد فخيمنا هناك في حماية أحد الودیان ٠‏ 


آزات النساء والعیند قصال لحل وق الال بدأت بنصب 
ااخیام ۰ فر یر آقشه آلخام ؛ عل الأرد ص مثل الحلو د السو داء الكثيفة 
الشعر ورسست الخطو ط : شرفاً وغرياً وغرست آو ناد الخام ف الأرض 


داهم ب 


س سے لے سلس 


بالطارق الخشبية ووزعت‌آعسدة الخيام بالتساوي تحت شريط السقفء 
وبالرفع والدفع تنتصب الخيمة عموداً بعد آخر حتى سستقر « بيت » 
الشعر فوق دعائمه ٠‏ وير تفع صف بعد آخر من الخيام التي ألقت بظلالها 
عندما لمعت أشعة الشسس الأخيرة على سقوفها القسية ٠‏ 


اشتريت حبلا" ضعيفاً م ن رفاقى اناف رين ود حته وورعت الحبه 

على اليجميع 5 وسرعان ماندات 5 ناء اسماعیل بالعليان وجدبت 

روائح الطعام قطععاً من الكلاب الدا بعة ۰ و أخذ اد الرجال علی عانقه 

أن يلعب دور المضيف لي و لفارس و لعدد من‌الرحال الاخرین ه. ومن 

قلب الظلمة تسلل قطيع جساله بهدوء وظهر فجأة في ضوء النار كأنه ظهر 

من تحت الأرض وجثم آمام خيمته ٠‏ وشعرنا بالارتياح والألفة بجانب 
الثار خسن الدائرة الو اسعه من الرجال والحبو‌انات ۰ 


قل طامنا اكا خا وة من اة دولا من نی 
القرب الحلدية إلى مصب القهوة الذي وضعه على النار ۰ وعلی الخسير 
اتود اار وسك أف ازات رة كا سیب الظامى جرا اة 
في أصغر مصب متوفر ومن الأخير بدأ بصب بضع قطرات في كل مرة في 
فنجان خشبي وحيد لرجل بعد آخر ف المجدوعة ٠‏ وبدأت كومة بعر 
الجسال الذي جمعته النساء بالتوهج وبدا كل فرد على رؤوس أصابعه 
مترفاً عندما نهض وذهب إلى جناح النساء من الخيية ٠.وعلا‏ منه 
ااصخب فالعشاء حاهز تقریاً ؛ وبالتأكيد ظهرت امرأة وأحد العد 
بحملان « منسفاً » كبيراً مملواً باللحم ووضعاه عند المدخل ٠‏ وصاح 
فارسی ف اللبل. يضر للدهاه حي عابر السبيلن فى الجوار ٠‏ 


تیا حو ل.هذا الحیل من اللحم وزأيت ف الضوء المتراقص 
الرجال الجا تعر ن التو ان دقر رفصضون مقا بلي ضفار هيم السو داء لحت 


عد 80 سد 


7 مر 


كوفياتهم البيضاء والحمراء والتي ارتدت آطرافها فوق أكتافهم وبدؤوا 
اذك ل بأصابميي : فنزعوا اللحم عن العظام و التهموه اش تي ٠‏ أخذ 
ضیف برمي اي بقطع اللحم , الشهي عبر المنسف الذي كان مزيناً برأس 
الجمل ا ولكن يدول ال فالنساء فقط هن اللو انب کلن المخلأنمن 
الفترض أنه یجعل ارجال ضعاف القلوب کسا أن قلوب الحباري 
والطيو, د لاخری ايشا لابرغى فیها آسیاد اال اء الشحمان . 


شنا أربعة فى هذا الانهدام نظراً لوجود الكفاية من الطعام والماءء 
تاثرن الجمال في :اة الجاورة کسا آن النساء انشغلن في اقتلاع 

لعز التجران الصفيرة وجمم الطب الذي حملنه اا ی المخيم بحزم 
كبيرة ٠‏ الكثيران ر. ن البسوة ذوات اجام .سين مه منتصمات 
و بحصور د متمابللة حتى عندما ينون تحت الأحمال الثقيلة » أطراف 
أثوابهمن الزر قاء تتساب خلفهن على الرمال ولكن مقدمة الثوب 
تجح وترفع بالقدر الكافي ‏ والکانی فقط أي حوالي عرض الكف 
ييح لبو حرية مک 


سا الى الحوز جنوب جبل عنزة وهو منطقة منخفضة مملوءة 
برك الط ر بعد أحد عشر بوم من السير المتمهل ٠‏ 


اى أطراف الحماد والح رخ ( الصحراء الصوانية ) قاصدین وادیا 


تن أمدعال . وادهتا ااطلام ف اشاطق الخاضهة 

ني الماطق المرتفعة مسن الح رة هي من ضوء النمار 

اساسا سی دز ٠‏ وأوقفت مها لأن منظرا عبقرب] ظهر أمامي ‏ 
مضارب الرولة في الماء. 


بعد رؤية البر یه يومآ بعد يوم ولعدة آساییم - لاشيء سوى 
السماة الزرقاء والقفر ظهرت لنا فحأة مدننه من الخيام ٠‏ وتصاعد الدخان 
من آلاف الخيام السوداء وبينها بدت قطعان الحمال ‏ المئات منها تتخذ 
وأخيراً عد نا ی النازل مخلتفين و راءنا / ۷۵۰ ما من اعثلاء 
الحسال عبر صحراء الحماد والنفود البكر و حلیت معی ذخيرة لانقيدر 


تیگ 
تويما 


في الیوم التالي لعودتنا کنا - انا وفارس ب مستلقین على احدی 
الیضاب نرافب باسترخاء قطعانو الده التناثرة » تحدث فارس عن حبيبته 
شاعریه المحب و عاطفه العاشق قائلا : « التي تقترب ف هودحها ۰۰۰ 
المختبئة خلف أشعار الخيمة ۰۰۰ الحروسة .التي سیحملها الودج 
عبر الوادي الظلیل السمیق حتی تحمّر الشمس خدیها شماعها ۰ » 


فارس « تویما ! » نها صديقة تویسا ٠‏ وانزلقت من على ذلولها و تحدثت 
إلى الحيوانات التی‌توقفت مطيعة التعلیمات وانتظرت ٠‏ 


وسآلها فارس : « آين أختى ؟ » فاجابت مبتسمة : « إنها تنتظر 
عودتك يومآ بعد يوم ۰ » ونهض فارس واقترب مسن الفتاة قاعلا” : 
0 اطلبي منها أن تتذکر تلك اللياني التي كنا تقایل خلالها بالسر أخبري 
حبيبتيأنني آتوق للسير معها فوق الکثبان الرملية ٠‏ ان آطراف ثوبی | 
سوف تمحو آثار آقدامنا ولن بعرف آحد مکاننا ٠‏ » واحتحت الفتاة 
قائلة « يافارس ! » فرد قاملا” : « قولي لها ان" اق 
أنني لن بهداً لي بال ل حتی بستجب صدرها النحيل لعواطف حبي ٠‏ ) 


بعد بضعة ساعات هو صلت توسااذ أن صد شتها آخر نها بعودة 
س ٩‏ س 


1 


حبيبها ظهرت فوق قمة الهضبة ني سحبت الأغنية وقفزت من فوق فرسها 
الشقراء ووضعت الرسن بين قالمتیها الأماميتين وربطتها فوق عرقوبها 


واتجیت اوسا بزشاقة القرال تهنا ملاقاتها +. ألقت يذراعيها 
حول عنق فارس وقالت برقة : « با حياتى » فأجابها : « با وعدي ۱ » 
ثم جلسنا سوبه فوق قسة الهضبة ٠‏ وتطلعت تويما حولها وقالت بضحكة 
عابثة : « أين باقة الأزهار البرية ؟ باقتي الجميلة الكبيرة ؟ » 

« باقه آزهارك ؟ » 

9 نعم | و الخلاخبل‎ maê 


تويما نطرة استغراب وقفزت محاولة الوصول الى يده التي في جيبه 
ولكنه امسك ذراعها بيده الأخرى وقال : « يجب أن تغمضي عينيك 
ولاتفتحيهسا حتی آفلهتا ۰( 


فعلت تویبا کما سر فارس ۰ آخرج فارس من جیبه الخلاخیسل 
الفضية التي اشتراها في الجوف وربطها حول كاحلي تویما ٠‏ وتوسلت 
کثیرا ليسم لها بإلقاء نظرة واحدة على الهدية على الأقل فصاح فارس: 
« بحب آولا* أن آزنك بآزهار الصحراء الخالدة ٠‏ » وأرخى الحصب 
ضفار الفتاة السوداء اللامعة واحدة بعد واحدة وأدخل فها أربع عشرة 
رشة بيضاء رائعة طويلة ( طولها قدم ) من ريش النعام ٠‏ وبعد أن 
انتهى من ذلك سحب الضفاثر الى الأمام فوق كتفيها وجسعها في إحدى 
يديه حتى نشسكل الريشات الرنحفه باقة واحدة ثم قبل جفنیوا وقال 
« هاهى با آختاه ! باقة الأزهار الدائية التى وعدتك بها ٠‏ فتحت عينيها 


۷ رد 


۳۳۹ 


دحد فت باعجاب في هدية جیها ۰ 3 تفر و حهها تال نشایت و طو فته 
بدراعها . ۰ 


مال فرب ں برآسه على كتفها ووضع بده على قلبها قاثلا" « إنه قفر 
کر وی هست قائلة ‏ آلیفاً بين يديك ۰ » فسالا فار 

۳2 الانستيون قلق تسا ,يوضع يده على ليات6 4,وتزر سیب‎ ١ 
» . مطلقا ! أنت فقط‎ ١ 


ت ڳا بت 


رای 
مسر ة الحوع 


ذهب الأمير فواز إلى دمشق قبل فترة علی‌اساس أن بلتحق بقبيلته 
المهاجرةعندما تصل منطقة الرویشدات على أن يتم ذلك قبل نهاية 
الاسبوع ۰ واتنهزت هذه الفرصة القصيرة للقيام برحلة ال الحرة 
۳ فارس و عدد قلبل من آنباعه ۰ ولم أ سملم بهذه الرحلة كما لم 
تستستم بها الجمال رغم آنها كانت جمال ركوب نشيطة ٠‏ 


والحر"ة صحراء حجرية طويلة تمتد من جبل الدروز ( أو حوران) 
باتجاه الجنوب الشرقي وتتاخم النجد الصحراوي في الجزيرة العربية 
وتشرف علیها الجبال الب ركانية في الجزء الشمالي الغربي ٠‏ ويقطع هذه 
الصحراء شبكة متقاطعة من طرق الجمال القديمة لأن في الحرة 
تتفاطع طرق كل من القبائل البدوية الغربية والشرقية والمنطقة حتى جبل 
عنزة مشهورة بكو نها أبرد المناطق في ثسال الجزيرة العربية ٠‏ إنها ترتفع 
الشمالية الشرقية الباردة والرباح القارسة إذ تعبط الحرارة الى ست 
درحات مئو دة تحت الصفر احاناً ٠‏ 


في هذا العام كان الرییع معتدلا” في المنطقة كلها ولکن السطوح 


حك ا اس 


حجرية انساوچة الريشة لم #بد سوىواحات من الخضرة الضئيلة قرب 


مر المثرية في الاماكن |1 نخفضه ۰ وف شه آجز اء المنطقة سام اله لصوان 
البق البراق والحصی الأملس والحقتاف النخور ۰ وغطت الشظاءا 
"مله وال رمادية الزر قاء والسوداء الملطخة أرض الحر“ة كما لو كانت 

با من اراش عدقها طقه أو طيقنان لو آزحت هذه الحراشف 
0 تحتها رملا أصفر أو آحسر مخلوطاً بالصوان ٠‏ وتحت وهج 
سس لمت الارض فى يكل لایحتسل حتی أن السرء لایستطیم النظر 
إلبها دون از ا ٠‏ أثناء مسيرتنا فوق الأرض الحجرية التي 
جعلت , سر الی‌ال تعبا ٠‏ استسر صوت الضغ والقعقعة وانزلةت 
آختاف از لیر ل الحلدية فوق الحجارة اللساء و کثیرا ماافتقدت الحسال 
مواملی: ی ٠‏ هذه الصحراء القاسية لم تدخل عا ی ابي اي سرور 
على الإطلاق و J‏ لن علي أن آعترف أن الهواء 3 نقباً ونشطاً ٠‏ 


عندما وصلنا الرو شدات ف اليوم الموعود وحدنا فواز قد عاد 
فل مشق كا تجسعت هناك معظم قبيلته لأن الرويشدات بدت المنطقة 
الوعيدة في سال الحررة العرية الى بوجد فیها ماء الطر قدا 
الرييع * وهنا كان الروله بستون جمالهف» ربا للسرة الأخيرة قبل 
دص ولهم إلى آبار ابي رجمين على بعد ۲۹۰ ميلا“ ۰ واجهت الرولة 
رة شريرة وهي مقامرة حياة أو موت ٠‏ ام يكن باستطاعتهم 
"ماج لا إلى وادي السرحان ولا إلى حوض الجوف ۰ عليهم التقدم 
3 ر التاق المعادية تحت تهديد المناوشات وربا الحرب الحقيقية مع 
شان ء البدوية المعادية لهم وبدا أن الأخطر من ذلك كله بالنسبة للرولة 
هو الم مراع مع الطبيعة ۰ لازالت ال 1 القليلة تغطى المرتفعات 
۳ 2 وال شاب ولاز الت سیقان النباتات الصغيرة سط بالقلیل من 
رمو و 4 میا حعل الحسال قادرة على الحصون على القلءا ل من يت 


كد 101 :سب 


والرطوبة ٠‏ ولرسا آسیغ الرحمن الرحيم على الرولة بعض نعمه أثناء 
مسيرتهم إلى الشسال وآنزل عليهم المطر الذي بتوقون إليه ٠‏ لم تیطل 
الأمطار لمدة أسا بيع كثيرة ماعدا في منطقة الروشدات حيث هطل 
الطر مدراراً وحيث امتلأت المبخفضات بلماء والبرك الصغيرة في كل 
آنحاء النطقه ۰ 


وآخبرا حان موعد الرحیل ۰ وع الحو ض الصحر او ی با لحباة 
والقطعان المتحركة بكتلة هائلة وعلا ضحیج أكثر من ثلاسثة الف حيوان 
نشرت ف المنطقة كلها رائحة مسکبه نفكاذة ۰ 


وعلى جانبى القطعان سارت الجال المثقلة بالخيام والمعدات 
و الاطعمه وما إلى ذلك تحت حراسه سائقها وعلت بینها مثات الیو ادج 1 
مشاب الشیوخ والأغنياء ‏ تلك الخيام الراحلة - ذات القرون 
النحنية والمتوازنة فوق ظهور الجسال ۰ داخل هذه الهوادج مزین 
بالاقمشة الحريرية والکشمیر الغالية وأرضها وجوانبها مقطاة بالسجاد 
ومحاطة بالوسائد ٠‏ وتراقصت جواف هذه الهاکل الكبيرة الهوابة 
فوق بحر الحوانات المتلاطم كأجنحة الفراشات الكبيرة ۰ 


اندفع نهر الجمال من الحوض بلا انقطاع ليتوحد في موجة مد 
هائلة عرضها أكثر من خمسة أميال ٠‏ وبدأت صفوف قوافل الإإيل 
الهائلة بالتشکل ٠‏ و طاقة لاتعرف الكلل ۰ وف هذا الحر والغبار 
والصخب تدافع الفرسان من حانب إلى جانب فوق الخبول التي تست 
عرقاً بوجهون القطعان الى حيث بحب أن تکون ٠‏ وتجاوب الهواء ممع 
صياح الحمال وصهيل الخيل وصياح ولعنات الرعاة وصرخات النساء 
و نحيب الأطفال +٠‏ وركب الرجال المسلحون برافقون عائلاتهم المتناثرة 
ها ستاك ميت العو اک رق اتسال المان 6+ ةا شب 


۷ الخام اسرد م.‎ ” NV 


تشه 


Fe a 


ا 


الفوضی الظاهرة ظهر نظام صارم من الهحرة القيلية العامة بندفع ال 
الأماه ال لت یه الحو له و 
لما ا مره جهو 9 


و عندما تقدمت بصحبة الأمير فواز بينالصفوف السائرة تلقينا 
التحيات من جميع الجهات ٠‏ هرول رجال القبيلة على خيولهم لیتسنوا 
لحل والسعادة للأمير ۰ ترحل العسد و قله | قد مبه أو و ضعو | و حو هوب 
ليا للر که ۰ وأطلقت النسا- والفشات الزغار بد أو صحن بابتهاج: 
الله بقو ”بك ! تقدم على بركة الله ياعاطى : خاش أميرنا ! حقق الله 
الآممال!» ۰ 


الیش 
الحاعسة والعرب 
طارفة _ أخت الأمير فواز ‏ التي تزوجت محجم ئن امهنك مير 
الفدعان ‏ ماتت فحأة ٠‏ وبالتالي ماذا يستطيع الأرمل ابن الخامسة 
والخمسين أن شعل سوى أن بخطب أختاً أخرى لأمير الرواة وهی 
فوزه ابنة السبعة عشر ربيعاً ٠‏ رفض الأمير فواز وصر"ح علناً أمام 
الرجال في الجلس أنه يعتبر ابن مهيد عجوزا كزوج لأخته الصغيرة 
ولذلك استشاط آمير ااعدعان غضباً وأقسم على الاتنقام ٠‏ حرض القبائل 
المجاورة للفدعان على الانضمام إليه في حرب ضد الرولة ٠‏ وبدا الآن 
أن المجاعة التى بهدد بها الجفاف في الحساد ومناطق الرعى الأخرى 
مون لت قو لأعداء الأمير فواز » سضطر خسية راون الا 
نسمة من الرولة بخيامهم التي يبلغ عددها سبعة آلاف خيمة وجمالهم 
التي تبلغ ثلاثسئة وخسون ألف جمل الى غزو مناطق رعي أعدانهم 
ما لب بطل العلر الكافي على الحساد خلال الأبام القليلة القادمة ٠‏ 


حتى الآن سارت الحياة سيرها العتاد ولكن خیم فوق الجبيع 
الأقوياء و مشش بر ده مه وسح و اتی ش ؟ لم "۳۳ 
نشاطات ابن مهيد حتى الآن شكو ك الرولة ولكنه عملي ضم الى الفدعان 


ات 


۰ ہا ا ل آخری ولم ببق سوى الذربعة المناسية وساعدتهم الطبيعة 
سن الوقت علی تحطيم معنوربات الرولة الأقر اء ۰ 4 


e‏ الحارة فوق الحماد والسهون السورية دون آن 
للد قطرة واحدة من المطر وخيم فوق شسال الجزيرة حر شديد آدی 
ی بود کل شيء واندفعت الرولة إلى الأماء م أسرع وآسرع وآطالوا 

انم اوه + وغلشت قطان ایا من اون وبدا ما لآ 
ب تا كن یط و ره على الحيوانات الجائعة العطشى ٠ ٠‏ في كل صباح 
ثانت تغطي الجسای الصحراء ب كسحب الؤراداب على نها غر ضا 
* - ۲۰ ملا ۰ وکانت النبانات الضغيرة الذ ابلة . الطعام الوحيد 
5 اک دسة ال رطوية القليلة.في انباتات هي منقذهم الوحید من الورت 

هناك شيء هال خبالي في في صراع الانسان والحيوان المقاء 
تند فوئ الطبيعة الغاشمة . فالذین لسم یکونوا اذاي لهذا الصراع 
۱ نوا يديره + ایر كت القطعان التي لاتحصی ببطء فوق انسهول 
الوسعة التي آظهرت هنا وهناك بعض اللمسان الخفيفة من الأعشان 
لافرب إل .البو ذ الرمادي منها إلى . الأخضر واکتشفت لدهشتي أن 
ات السسيئة الا بالشعر ذات اللون الأ الاجري الوجود 
سا عر سوقم الا تامدك ل س فقط على تغذیه 
مان ن ليور الصحر اء والحباري:والغولاق. بل انشا عا 
*خیو لا ٠‏ فطلم ان الغزلان هربت من الین ف الصحراء» محاه ولة حیود 
وت الم رات البعيد ٠‏ وبدا كان نيرانا هائلة اتتشرين 
ب الجر برة العر سة وأن الانسان والحبوان هرب من آتفاسه.] 


سسلييب تس يسيس 


قانون الطبيعة الآزلي يجري كحقيقة : ا موت للضعيف والشسوه 
والنبوذ » يدوس القوي على الضعيف مكتسياً قوة وقدرة احتمال 
ینعی الاستمرار من ضحاياه ٠‏ ورغم أن المجاعة. احتاحث السلداد 
فان العبيد قى مخيسات الزءناء قدموا لضیوف رو سانهب ۾ کل مابحتاجون 
إلية ».ل کل صباح قدم | O TT‏ ال يض الزوج 
الستوزع بن عله تسش تساه من ببش‌الطبهوج الصحراوي #الجيعة 
نكهة قنص خاصة وكذلك الصحن الشامه العنو وع من بيض الحباري 
اکر سيا .وق قورت اقا طی جيرا التبالات وم الال 
و تشققت فشورها من الحرارة » في كل صباح وجدت بجانب |ناء الحلیب 
إناء من العسل البري تطفو على سطحه قطع كثفة من زبدة حلیب الفنم» 
وأثناء الأكل كنت أراقب العبد بخبز الخيز ٠‏ کان بصب خليطأ من دقيق 
القسح الذي شبه العصيدة والبذرة والحشائش المطحونة فوق صفيحة 
معدنية محدبة حارة مرتكزة على ثلاثة مساند فوق النار ٠‏ في البداية 

تنشر العجين السائل فوق هذه الصفيحة شم انكمش بفعل الحرارة 
و ارفا کرک بت وس اتريعها الغيذ. راا بعد ار 
ورماها إلى آحضانبا + ومز قتا قطعاً شرطية من هذه الرقائق البنية 
الهشة الأطراف ولفغناها حول آصابعنا وبهده اللقم اصطدنا الزبدة من 
العسل ۰ نحن الغرباء والضیوف لم نعان من الکفاف رغم أن معظطسم 
الرولة وحتی بعض الزعباء عانوا من الجوع ۰ 


ومن المؤثر آن تری البدوي نصف الجانع بحمل إلى خيسة شيخه 
الأمير > ڪر حتی الأطفال 0 والتساءانت کل دوم الو ) خیمه الرعبي ۾ وأخر رحوا 
ن أكياسهوم بضعة عات أو حسامة بر 3 0 ف عدن الى ۳ أحضر 7 


أحد الأولاد سحلية یه كبيرة قتلها بحجر ثم أحضر لن. ریا 


تم سرا ايفن الراس ٠‏ وتساءل الو لد فسا ادا كنك انح له فِ مثل 
هملکد المجاعة فته آن قلح 59 مثل ده الحوانات کطعام ۰ 


دوسارت الرولة وراه قطعا نیم المشرفة على الهلاك سطون يد 
۶ معبویات متهارة * و استروا بالشغط نحو الشمال بالقرب من أراضى 
ایی + وق کل نويد + سقط في الطریق مثات الجمال و كتين من 
9 بآ الأحاء آتفسیم باس مت ابد للوصون إلى PE‏ 
ي الشعفاء حيث سقطوا و کلسا بدأ أحد الجمال ‏ بعد تاذ قوته ‏ 


اي و آندر بالسقوط ففز الركان المحاورون من على 


+ اندععوا تحن المخلوق المعسكين ن ووضعوا حداً لالام» ٠‏ وني نفس الوفت 


أنه 0 السام يدون ۳ ع 
توا از رمن وي + على الأرض اا 


راحلاتمم 


تزابدت الخساثر في الحمال دوما بعد بوم من بضع مثات في اليوم 


7 أعداد مسؤومة إذ حسب أقو قوال فواز مات حوالي ألفي جسل 5 
ود أو اخنظ 2ے روا لقتلها ٠‏ 


۱۱ 


إلى الأماح داثماً إلى الأمام * رغم أن القبائل المعادية حاو لت وقف 
لسن من الناس والحيوانات الحائعة واغتصب السابا والفدعان 
عن اكات الصغيرة ولكن القطعان الرئيسية للرولة مان ۳ نود 
خر الا ٠‏ تزايد عدد المناوشات والغارات بابتعاد الرولة ع 


ي 
با سدور الميكقلة 2 ر الأردن و الدخول ا 


و موو ۱ ۳ ۳ وهنا 2 
١‏ حال وا جر انا و لكن هذه الطاثر بر کار اسسکشافية و مار ا 
تاكن قوذ الرولة الغواة .. 


3 مع ٠‏ نك :الط ؛ ان الفر یی ده وق ددا البح ر القلق من 


لايستطيع اله رنسیون ب دول احتجاج ب السساح لأمة كاملة 
من‌البدو اا با تجو لضم" | آراضییم وعزو ده وردةءوامستوطنوز 
ی منطقة الا تتداب المر نسبه ار تعدت فر انصهم خو نا من الحرت نين 
القبائل البدوية والاستعدادات للدفاع عن فر اهم وحدو لهم ۰ وعلی 
العکس دن ذلك فان ی بے وهم قوم محار بون ف جبال ۹ د 
۴ ور جوز أ 'نوقعآ للاضط رابات الحديدة ف فى سورية التي شک آن کیا 
ا ا هه من الاضطر لرابات الأخيرة التي ي لم تخد فیها الرو له 
الأعداء التقليديون a‏ موقفاً ضد قر سيق ۰ وأدركت 
السلطات الفر نسیه > الخطر فى الحالوآمرت فقو را ۱ کون ص لر قالقوافل 
القديم من دمشق ا نده‌ر ودر الزور ) 4 والذي لسر حنوت هضاب آبي 
رحمين و تفر ع قرب تدمر باتحاه بعداد ( آقعی اب شعالي لانستطيع 
الرولة أن تتحاوزه طاہاً YSU‏ 3 لاستطيع حك أن دعر هذا الخط ادا 
فالس‌ابا والوالي والحدبديون والآخر ون انضم إلى ا قانون البلاد 
وقوة الحكومة الفر نسية وهم , كلهم حلفاء 1 ن مهد ! مادا نوسيم آ لاد 
ار وله ۹ أنهم وحدوا فقط ل متناول اليد الفر صه الاه ۳۳ 
MH 5‏ 8 3 ها ها 8 8 
علی الرولة الاعداد وامتلاك قطعا نهم 


5 أحد انام نسان بدا آن محنتنا وصلت القمه التي لایمکن بعد 
تا ست دم آحاق الوت مكل رحل وحیوال ٠‏ دخلت خسه فارس 
المنصو 4 على هضبة صغيرة على مقربة منی ۰ وجدت الخيسة فارعة ۰ 
رسا كانت آمه و آخته‌تجعان الكمأة والجذور والأعشاب الحافةللوقود» 
عندما استلقیت قرب الوقد التوه هج داخل الخسة سعت عدوت فارس 
این اف خلف الخية عالباً ومنفعلا* وهو شيء استثنائي بالنسبة له لأن 


E 


هذ و ءو وتسا لك نتسه حتى الآن کا نا معرب الثل ۰ لم هركن ارس ماديا 
دلامتدينا بل رجلا أخلاقاً لم أصادف مثله بين البدو ولدلك استغربت 
میا | عفارس شاحن شخصً آخر بهذا الاتفعال ۰ ولکن عندما مشست 
حون الخسة ورانته: زان ل الاستغراب ۰ وقف فارس بقبضتين مطبقتين 
اجه برقو ع نحو اکا ف وص المت خوج ٠‏ لابد أنه طن أنه تعند عن 
ار اة ال 35 وآنه لابخاطب البشر ۰ انه ددعو اذله ودعاوه عير 
ود ن لام روحه ٠‏ وسسعته يقول : « نت رحيم انك ترى معاناتنا و قد 
صیح الوت قاس » آننا نوت جوع آ » والیائسون لا آمل ! لهم الا 
15 ل ری ای ونيد ۰ كان يصرخ كطفل خاب 
أباد ۰ تضرع و عضب االتناون ۳ 7 ق الأرض بقدميه وأطبق شضته بعضب 
5 وأطرق دة دتو اض ورضع فظر د تعس و لکبه أ ضا ب 
اسر ار و مد" ده الخالستن وصاح ۶ 2 باالهی ا الناس تاوت ۰ الرحال 
والحوانات سوت حوتا » اغطتا المراعى أعطنا الماء ! أعمانا الخبز [ أعطنا 


لیس لام ۱ ( ۰ 


6 مس 


| 


مرت أن ب از تم الى خيستة + جلست بجا الموقد وآخذن 

س الملاقط في أل التو هج ومددت بدي فوقه ۰ وبحركة لاإرادية 
ی و 2 ش اسان غارس العسياني وبدآت ‏ آنا آضاً مها 
الم < خ إلى السه عا للمون « لابد أن تساعدنا ! فالحاجة عظيسة ! 
۳ د تاضور جوعاً والأمة تسوت ٠‏ » 


دما رفعت بعري وجدت فارس یقف آمامي فسالني بحنان : 
دغل انت حزین با آخي ؟ » 


لصم و آهسکت بيديه المسدودتين وقلت له : « كلا ! لست حرا 
الآن اکن الله أن بحرمنا من بركات السساء » في تلك اللحظة رأينا الأمر 


و و 


فواز مع حجر ممه ادر امامما 0 ورأونا هم آيضاً فأتوا وجلسوا ف ۱ لخيمة 5 
وأثناء الحديث قال فارس للأمير « اسبح لنا أن نسافر ‏ آنا وعزیز س 
إلى أعدائك وتتفاوض معهم ٠‏ فإذا قبلوا وشاركوة في مراعيهم فلن 


بعتر ضس المر نسيون 4) ۰ 


ورکز الامیر الشاب عينيه العاضبتین على فارس وصاح 7 3 سکف 
ولكنا لن نتفاوض معهم ۰ سنستولي على مانر ید من مراعي الأعداء 
فبدون طعام لن تكون هناك جمال ولاحياة لنا بدون <مال ٠‏ ألم كرك 
ذلك ؟ » ورد فارس بطريةته اللطيفة : « آفهم ذلك ۸ ليست عادة عندنا 
أن توسل الرء للا بقاء علی حبأنه عندما ند فعه الحاحة ولو کان التوسل 
الأعداء؟ » حفاً ! إن طريق السلام آقصر من الطريق الذي بكس فيه 
وفجأة نمض الأمير فواز ومشى الى العبد الذي كان بسقي فرسه ف ركب 


ودهی % 


یر 3 مج 


لای کشر 
فر صة جديدة للعيش 


آنشت التطورات الجديدة بصيص الأمل بأن الاجراءات المتطرفة 
سكن تجنبها ٠‏ وصلت رسالة من القائد باسين بك في الرطبة في المنطقة 
البريطانة ندعو الأمير فواز إلى مؤتمر في تلك المدينة ٠‏ وقد أسدى 


اا ااام للنفاوض مع زعي الرولة بشأن قبو لمم ف المراعي 
والابار في العراق ٠‏ 


کر عؤاز فول الدعوة ٠‏ فلو استطاع التوصل إلى اتفاقية مع 
باسین بك وصادقت عليها السلطات البريطانية ‏ فان ذلك يعنى أن 
النبيلة كلها تستطيع أن تقضي الصيف بأمان قرب الفرات ٠.‏ ولذلك 
سبذهب إلى الرطبة وسیکون ذهابه محاولة أخيرة لاتقاذ قبيلته بالوسائل 
السلمیه من مأزقها الخط بر ۰ 


ولكن أخاراً أخرى عكرت هذا الاحتيال ۰ عاد مبعوث مت 


اردلا في الحقيقة جاسوس - إلى المخيم بسعلومات تفيد أن ياسينبك 
بقصد الخانةوآن دعو ته ل لست سوی فخ » فعندما بصل الأمير فو از الى 
الرصبة يلقى فى السحن ۳ فقتل بهدوء ۰ و هده العلومات وی برسالة 


من اخد ايت الرولة المخلصين في الرطبة وهو جندي في سلا اليحانة 
هناك ٠‏ ادعى الصدیق أن لدیه معلومات خن تعلیمات سر بة اصدرها 


ERS 


لسسع سس بے رپچ ے چ ے “ميك 


القائد وقد انسحت هذه الأخبار مخ اخبار الحاسوس ۰ ولکننی اسم 


استطم تصدیق ذلك ۰ بدا لی من غيرالمعقول آن شکر پاسین بك بش 
هذا العیل والدلائل ليست كافية بل آقرب إلى الإشاعة ٠‏ 


وبحثت القضية مطو"لا” في المجلس : وقد عبر محجع ‏ شقيق 
الأمين عن قناعته بوجود خطر الفخ الخطير وطالب بالحذر الشديد + 
و تقضي خطته أن يذهب الأمير فواز مع مرافق واحد خبير بالتجسس 
وننوقف عند مسافة مأمونة من الرطبة ٠‏ وهناك يختبىء فواز بينما يتابع 
المرافق. سفره بحذر الى القلعة ليتاكد من صحة الوضع ٠‏ لكن نصيحتي 
كانت غير ذلك فقد اقترحت على فواز ألا بقترب من الرطبة ویتوجه 
مباشرة الى بغداد للتفاوض مع السلطات البريطانية العليا مباشرة ٠‏ لكن 
محجم نفسه وذلك بعد أن نقل قيادة القبيلة أثناء غيابه إلى عمه طراد بن 
خطة محجم ۰ ۱ 

غادر فواز بالسيارة الى الرطبة مباشرة بعد الاجتماع وأخذ مسه 
محجم تفسه وذلك بعد أن نقل قبادة القببلة أثناءتغيابه إلى عمه طراد ابن 
صطام ۰ وف نفس الوح وصلت معلومات من الوخرة أن آخر الرولة 
قد أجتاز الحدود و بهذا اصبحت كل القبيلة في سورية وعندما استبقظت 
مع أشعة الشس الأولى كانت إجراءات الرحبل قد بدأت * كان قطيع 
الجمال قد تحاوز صف خيمتي + كانت خيام قائدن ا المؤوقت طراد 
ابن صطاه وأبنائه الثلاثة فد قوضت والعبيد بلفون أقمشة الخاء 
و یطمرون بقايا النار بالرمل ٠‏ 


آحضرت الحسال السضاء لحمل نساء ونان عاكلة الشیخ وآنخت 
a‏ صعار كل حلب ف الهو ادج و الم ا + ومن هو در | خرف 
8 نت ۳ 0 ا کڪ 


يب لورلا" سيم 


اشیوخ العالي أطلت امرأة باسمة وعلى صدرها طفلها ۰ وندلى جسل 
صغير ( لايقدر على السير على قوائمه الضعيفة ) من سلّة كبيرة معلقة 
على سنام أمه وعلى الجا نب‌الاخر أطل من الخرجوجهان فضوليان لفتاتين 
صغيرتين » وتجع قطيع من الجال الصغيرة التي لايبلغ عسرها أكثر من 
بضعة أيام فأنت أمهاتها وتحسستها بخياشييها وحاولت إبعادها ٠‏ 


وقد حملت المهار على الجمال في هياكل سروج خاصه أو ندلت 
مترنحة من أذرع الفرسان وهي منهكة وجائعة لأن حليب أمها قد جف 
منذ أبام طوبلةء آما الكلاب فهي السمينة الوحيدة لأنها أصيبت بالتخه 
من قطعان الحيوانات الهالكة ٠‏ 


وتزاید حجم القبيلة الجتمعة بستاعها وقطعانها إلى درجات هائلة ولم 
حدث مثل ذلك خلال عدة أجيال إذ أن القبيلة كلها اشتركت في هذه 
المسيرة التي لم تكن إحدى الهجرات العادية التي تحدث في الربيع 
والخرف بل كانت إحدى الحملات القبلية التاريخية التى تحدث مرة في 
كل قرن * 


واحتشدت مئات الالاف من الحسال فوق سطح البر”نة وارتفعت 
الرقاب وهبطت بإيقاع وتماوحب وانسات كما لوحبلتها إلى الأمام 
حركة أرضة لامرسة والتهست ف کالحر اد تیت الراعی الخض اء الر ماد 
الثليلة أمام أو اهها الجائعة شکل لم ببق بعد مرورها آي آثر الخضرةء 
ولم ك الجبال خلفها سوق الأرض الحر داء و خو قها هر تمع تاو من 
الغبار والفساب في الهواء لعدة ساعات ٠‏ 


سار جمل أسسر يبحمل فوق ظهره هيكلاة مزینا بالثات من خصل 
رس النعام الأسود والزینات البربرية على رأس القبيلة الهاجرة آماء 


.۱ د 


وز الخط الأول؛هذا الهيكل الل من خشب الأكاسيا توازن وئسشت 
فوق شداد دي نصسيم خاص: إنه المركب المسمى ١‏ أبو الدهور ))- مركب 
اسساعيل ٠‏ إنه المذبح الذي تقدم أمامه البدو لعدة قرون بنذورهمم 
وقرابينهم هناك مركب واحد من هذا النوع في الجزيرة العربية كلها ۰ 
خلال القرون الماضية لاينتقل المركب مسن قبيلة إلى آخری ألا عندسا 
نوزم القبيلة المالكة للمرکب فينتقل الى القبيلة الأخرى المنتصرة ٠‏ 
احتفظت الرولة با مركب لا يقرب من مئة وخمسين عاماً ٠‏ وأصبح بالنسبه 
لها رمز وحدتها وشعار حربها راية القبيلة العظسى إلى حد ما : هذه 
الراية القديسة المقدسة ‏ يقول الرولة تحركها الروح الإلهية في اللحظات 
الحاسبة من :اريخهم وخصوصاً في النزاعات الخطيرة والحاسمة لتلهسهم 
كل شيء حتىأ ين عليهم آن‌بواجهو | الأعداء ويدخلوا المعاركفي هذا اليوم 
أيضاً توقعوا أن بروا الحضور الالمي والحماية الإلهية تتجلی بالدلائل 
الغامضة من الهيكل القدیم على ظهر الجمل ٠‏ 


حب لساب شر 
الهسة الصرب 


سرش 4ا اراد بن صطام ا اأرابة المقدسة التي ار تفعت فوق 
الووادج المهاح رو اتشذ با طر دقن بين الحشود الهائحة حيث امتزج آزسز 
الر صاص و اصوان النساء و الاطفال مع انين وشكاوي الحا ال مثقلة له ولدى 
فترابنا لاجظنا مجموعة من النساء السائرة على الأقداه م تشق طرشها 
نحو الراية وتلوح بأغطية رأسها وتعني بصوت عا ۰ كانت النساء 
تواكين صبية تتهادی في مشیتها في وسطه. ن * !نا تویما التي پشع وجهیا 
الیل الصاف بالصسيحة وعيناها الهادئتان تتألقان تحت رموشهما 
الطويلة +.ومقات ينظرانها السريعة طراد بن صطام الدي اختارها من 
كل فتياث الرولة لشرف الركوب في المر كي وعندسا کرت ا 
خداها باتشسامة » 


عندما وصلت تویما ومر افقاتها إلى الجسل الذي بحمل الرمز القبلي 
03 جدل قوی ضخم بقوده عبد ) جرت بجانبه تفس لنفسها مكاناء 
5 ع غناء النساء والتلوب يم بالاندي: الى لموبة مسين السعادة .وقساة 
تعد نوها اتا رود ساسكت پر كف لبس 
وصعدت بخفة الى ظهره ثم ! لى المركب ٠‏ وف الزاوية الامامية اليسرى 
من الهسکل لقدس برد مد ومد اد ٠‏ جلست‌تو سا 
كسلكة الصیحر اء وق رعاداها : نہ خلعت غطاء رآسها و تسافقطت ضفار ها 


بت ۷ ت 


الرائعة فوق كتفيها ٠‏ وباشارة منها صعدت مرافقاتها الى هوادجمن ' 
وسط الحماهير الهاحرة آصوات الطلقات التي أطلقت انتهاحاً وسرعان 
ما انطلق الفرساد إلى الأماه من کل الاتحاهات ۰ تجمع الفرسان 
وانطلقوا كتلة واحدة نحو مركن وعلى رأسهم فارس 8 و سط هدنر 
الحواهر و برش النادق و ار تفع غناء الرجال الها نج عندما احتشدوا حول 
ملکنه م 

و نهضت توییا ووقفت منتصبة في الهيكل وتغيرت ملامحها إلى 
نشسوة من البهجة وفحأةوضعت بدیها علی‌خنجرها ومزقت وبها وانطلقت 
ف آغنيه صحصه ۰ وارتفعت وصدر ها عار تماما محهدة حسمها الللدن 
حتى توازنت فوؤال مر كبرافعةباقة من ريش النعام الأبيض كالثلجءويدت 
توما كإلهة # أجسل وأشحع فتيات قبيلتها العظیمة ٠‏ ألقت على مسامع 
السیاب کلمات لليغة عاطفية فآ لهبنهم بحماسها الحربي وحثتهم على تذ کر 
الحدیدبه حتی لاتخلوا عن ملکتهم بل لیدافعوا عنها حتی النفس 


الأخير ۰ 


ترکزت عینا فارس بنشوة على توسا فوق عرشها العالي ولمع في 
بده سيف ( حیدوا) وهو بطل عظيم من أبطال الرولة ٠‏ رفع النصل 
إلى شفتيه بكلتا يديه وقبله وصاح : « باتویما ! باحارسة روحي ! ثم 
اتعطف بحصانه وانطلق مع خرسانه ٠‏ ۲ ۰ 


القسلة المجاحرة ۰ ورغم كل الكرب الشد د سرت ف الجميع رد البهحه 
إنه بوم عبد لأنه أصبح للدولة ملكة من جديد # عذراء في اللركب 


¢ 


MN ببه‎ 


المقدس وتحت قيادتها الرمزية تدافعوا إلى الأمام الى مصيرهم المجهول ۰ 


حل" الساء وخم الجميع ثانية ولكنهم بدأوا مسيرتهم من جديد 
مع خوط الفجر الأولى ء طافت السيارات المسلحة حول‌القطعان المنتشرة 
وحرست جوانب الوحرة العظيية » ورغم آننا سافرنا بصفوف متراصة 
تقدكان.من الخد فى هذه آلظروف أن سفن النآثلات ی سفن رمات 
العائلات ستتخلف مع قطعانها أو ستسافر منفردة ٠‏ إنها في هذه الحالة 
فريسة سهلة للعدو الذي كنا نحس بوجوده من الهجمات المفاجئة التي 
قامت بها پومباً العصابات الحسولة القوبة وظهور عدد من السيارات 
المحارية العدوة ٠‏ 


کت ۱۱ مد 


الفصل انام شر 
جنة الخلاص 


في كل مساء بحتل الرولة مرابص جد ددة مخفة من كثرة الحقاف 
وجهي في الصباح بمنديل مبلل ٠‏ في منزل الأمير كان مناحي مسولا 
عن تقنين الماء رغم أنه لمبعرف شيئاً عن مقاييس السواثل ولكنه سرعان 
ماآوجد طريقة لهذا الغرض + وضع حصاة ‏ احتفظ بها دالا في متناول 
اليد ف إناء خشبى صغير ولكل فرد من أفراد العشيرة صب" فوقها 


فالجمال التي اعتادت في المراعي الجيدة أن تعطي من أربعة إلى 
ولتوفير هذه الكسة القلبلة للبشر والخيول اضطر الرولة أن قتلوا الحسال 
الرضيعة التي كان منظرها يدعو للأسى ۰ هزيلة منهكة يغطيها الغبار ۰ 


وبينما كنت آحد"ث الشیوخ عن بعض الأراضي الرعوية الواقعة إلى 
السمال الشرقي من موقعنا قال فارس الذي سمع حدشا : « دعنا نذهب 
ونستكشف « أبا رجمين » و العضاب التي خلفه و نلقی نظرة علی الراعی 
حتی الین جاعتنا + وقررنا فورا آن نذهب إل ثلك الاراضی الخو رة 
م الحظورة ۰ وقمنا باستطلاع بالسيارة آنا وفارس ونان من المیید # 


1۴ * شتا اوه جع بل 


. دكي ار وعم تاينما “i |. - 2 2 ê KS‏ ۱ ۶ .1۱ به 

اد ب الى نانيج 3 نكن نتوقعها عند ند ؛ فقد اتبعنا آنحاها شسالبا حتى 
عسر ا عرق القواخل القدیم دين ندمر وبعداد الدى ابت الرولة مسو نه 
5 طرنى الموت 4 لأن الا دار الفر نسبه تن من احتبازد و الدتي ا 


خامهم على بعد حوالي ثلاتين میلا" عنه ٠‏ 


غير المنظر بعد آن احتزنا هذا « الحد" » لأن السیل النسيح أرتفع 
باتحاه اتلال‌البعیدة نس تکاد لاتری» السحب‌السضاء شارت فيالسماء 
الزرفاء : هذا النظر استع الدي افتقدناه طوبلا" والذى كان آود دلیل 
على العر رآيناه مند اسابيع عديدة ٠‏ كان العشب ناميا هنا ءآکثر كثافة 
وأكثر مولا“ وفيه أزهار ٠‏ وكلما تقدمنا نحو الشمال والهضاب العالية 
كلما آصبحت آغنى بالخضرة و كلما بدأت الطيور والغزلان بالظهور اثناء 


ار" ۳ 


وبدون‌توقف تابعنا سيرنا مي‌الراعي‌البکر بسرعه ‏ ۲۵س«؟/ ميلا 
في الساعة رغم الیضاب والروابي الكثيرة التقار ب4 حتی قطعنا حوالي 
۵ مبلا" عن الخام ولكن ليس شكل مستقیم لأتني - وآنا السائق 
اضطررن للقیام بدورات طويلة لتجنب خیام الأعداء » وكنا نری أحياناً 
بعض العوعات العادبه التي تظهر بصورة مفاجئة وتطلق علینا النار ء 
ولکنا کا دائمآ خارج مرمی النیران ودون أن نصاب بای آذی أو نضطر 
لإطلاق النار وصلنا بعد الظهر إلى مراعي زاس ني السفوح الرتفعة 
۳ ااپضاب الشماله ۰ 


خرجنا من السيارة إلى بحر متماوج من الاعشاب و الزهور وحملت 
ار أنه ۳ ال ایحة العط ةت ایدم الرخ الس اه وه ای سوه تشد | 
0 الف 2 جا 9 9 2 
دق الیو اء العط. وحدقنا بأعين دواقة بهذا النظ الخعصب والح 


۱1 


ےا ل 


المطريسة العالية في الآفق... وفتم:فارس ذراعية كسا لو اراد أن بعائق كل 
كل شىء ٠‏ 


وتماوحت على عماءاتنا السقان الطو له الخضر اء للاعشاب الناعسة 
وحلقت فوقنا سرور قنبرد مفردة على هضية مزهرة عالیه ۰ سنسا غنلى 
الید هد عند آقدامنا ۰ ما آشهی رائحة النعناع و الر سبه و وفنا دی 
شاکرین هد د الحنه التى وصلنا البها ۰ 


خلع فارس عباءته عن کتفیه وابتعد فليا ثم توقف وتأمل فى هاده 
السهوب الر ائعة 4 تلك الراعي التي خیم فو فها سلام الحز برة العر ٩‏ 


الأرعوى ۰ وكا و قف وحداً منعز لا" كأمير قدار الدي تعطي خاماه 
و قطعان حاله وهضاب ممدین وعفرا ۰ 


سامت اشرات ذه الوقزة ري الغيية فلا الع اوس ب لین 
تصورها تعج بقبيلته وقطعانها ٠‏ ثم أطرق برأسه ٠‏ كيف أستطيع أن أعبر 
عن الأفكار التي راودتني عندما نظرت إلى الرأس المطرق وسط هذه 
الخضرة ؟ صحت بصورة لا ارادبة « لبعش اسماعيل آمامك ! » كان 
فارس حزبناً على قومه ( الذین كان غريباً بینهم ) مطرق الرآس تثقل عليه 
مأساة الراعی الميتة هناك في السهل الظامیء الذي تحوبه قبلتنا ٠‏ واعترت 
جسه رعشة خفيفة فسقط على ركبتيه ووضع راسه على العشب پلمس 
الأرض الغالية بحنان وصاح بلوعه « باأمي ! » كانت البربة وطنه العني 
الجسل العزيز لأنه لم بعرف المدن اطلاقاً ‏ 


وقبل العودة الى المخيم اتتزع فار س اقات من العشب من جذورها 
إذ على كل منا أن بعيد معه ملء ذراعبه ليدلل على خصوبة الأرض التي 
امک ا ٠‏ 


یب ۰۱۶۵ کج 


نهد 


0 ات 


عندما وصلنا إلى المخيم وجدنا مئات الرجال جالسین آمام عتبة 
خيبة طراد بن صطام بنتظرون آخبار نا عن الارض في الشمال الق یر 
اعسد الحطب والأعشاب الجافة ورموها على النار الهادئة وسسرعان 
اضر متوهجاً ٠‏ 


وفرشنا ت دلللتا الصامت ‏ أکو ام العشب والحشائش والزهور 
اي لع تتناقص فیستها بذبولهاء وطوال الليل توارد القوم حتی‌من آقصی 
أطراف الخم ليروا الأعشاب ویلمسوها » داعبوا الحشاش العطوبدة 
أصابعهم بابتهاج وحمدوا الله ٠‏ وبين الفينة والأخرى اخذ ابن صطاء 
سانا من النبات فاتتفل من بد إلى يد حتی أن البعض رفصه الى شفشه 
صائحاً « باحياة ! » ٠‏ وكلما عرض ابن صطام أحد هذه النماذج الغالية 
من مراعي الأعداء صاح قاتا( « هاهي دلائل الحياة ٠‏ قولوا لابنانکم 
آتا سنتقدم ٠‏ » وقفز الرجال فوق ظمور خيولهم واختفوا في اللیل 
لبعرضوا رموز الأمل على نسا نهم وأبنانهم وجير انهم وليحدثوهم عن 


عجای مراعى المرتفعات 5 


ساء اليوم الثالي كنت آنحدث مم بعش الرولة بجناب النار فى 
اخيسة الرئيسية بينسا بمشهم يأتي ويدهب عندما سمعنا صوتا مشهورا 
دعو نا للقهوة ٠‏ ودون آن لاحظه اي منا دخل الأمير فو از وجلس ٠‏ 
نحن لصون عال 1 شكراً لله على عودتك إي» سأتنازن خن مكانى لك 
سكل سرو ۰ » قدمت له مكان الشرف ٠‏ 


ديم 


اد فواز من الرطبة صفر اليدين + ثبت ان الشات في الخيانة من 
قل باسين بك لاأساس له ٠‏ ولكن الفرنسيين أصروا على قرارهم الاق 
و ی البر يطانون عدم الاهتمام فلم نکسب شيئاً ٠‏ 


مه ۳ 


ج ی ےچ 


“س ننس ے مير 


في هذه الحالة اقترحت على الأمير فواز أن يسح لي سحاواة 
الوصول إلى تفاهم مع أعدائه البدو ٠‏ ولكنه لم يوافق على ذلك إلا 
بصعوبه متناهية ليس لأن لدبه شيا ضد تدخلي الشخصى في آمور قبيلته 
بل أنه خشی أن مثل هذه الخطوة نحو الصالحة شید ها أعداؤه على 
آنا ذل شب + وبعد أن تحادئت معه لوقت طويل بددت مخاوفه قال 
فحأة (ر حسناً ! بسم الله ! ادهب إلى اين مهيد ! ألم دکن صهري داساً 
صديقك ؟ » وأرسل في طلب شقيقه مجحم وفارس وأمرهما سرافقتي في 
مهمتي ٠‏ وأرسل حرساً لنا مناحي وعبد الكريم صديق فارس وأحد زعماء 
ولد علي من سورية وعبده سليمان ٠‏ 

استخدمنا سيارة نوري الشعلان المفتوحة لرحلتنا وتجنبنا كل ركاب 
الحال وخصوصاً عندما كانت ترافقهم الخيول ٠‏ 


5 هر قر 0 ود 4د 0 
بعد لظهر قصدنا مکانا و و من الریح في سفح هضبة 
صخربة و حمعنا الحطب والحدور البايسة انشعل تارا نشوى عليها 
الحباري التي اصطادها العبيد في الطريق ٠‏ قطعت الطيور ورميت القطم 
على الحسر الحار 5 شوت الحواصل والأمعاء المسلوءة بالأعشساب 
واليرقات شبه المهضومة نفس الطر سقة وأكلناها المقبالات شهية ۰ 
کنا نوی الاستراحة هنا لبغض الوقت 4 وکا تنحر ی اضق 
المحمطة ما من و قت لاخر من نقطة عالية طلا للحبوانات الشار دة أ 
البدو المحسو لين أو تساه عم كنا لي ثر أي أحماء علی امتداد المعس 
اد آن البر به اد حتى الأذق دون أى تطفل ۰ 
أثناء تناون الطعام ضاحكين متسازحين انتصب أمامنا فحأة ستة 
رجال كما لو أنهم ظهروا من باطن الأرض » لاسکی أن یکونوا قد أنوا 


و 1# ب 
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سنا على هو ر الحو آو الحسا! رات e‏ و سلسان یب قبل لحظان _ 
سوا از شنطقة المجاورة بالمبظار ٠‏ لاد اد ر لد من آن الر جال السينة رحفو ! 
ینزیم و ر ابتییه مر : مان ۳ تب ۹ ووا غه ۰ 3 تكن لد هم م بنادق 
”وه رجهو الا متك نتا و شیف آخدو ها تحت عما او ۳ ال از ۳ 

A 3‏ 
E‏ بحرو أك هخا على 1 
۳ 


که ٠‏ عندثد بدا إثنان من الغریاء 
د رین إلبنأ بطريقة عدائية . 
ارو السبيل الشاة الذين بقا بلهم الرء في انصحراء على هبيذة 
+ عادد فطاع الما تا الدین یه ۾ شي: ء عن تحقيق 
م * ابسن هناك ما بحسي , دع غزاة الأغنام اکا شین کین 
۱ و وال سكين الطب ر إلى أفعالهم ء لی‌آنیا جزء مس 
معام | 


رات الفروستة ٠‏ 


ا دسوروه 


۲۹ 
رت 


أعدان 
وج 


رل ار ۳۹ ه و ۳3 ۳۷ am‏ شحاعتی a‏ ا / 
زاد نا التطفلين . ۱ 


بت مادا : پر دون منا ؟ 


تت هام الله ه 


- کف وصلتم إلى هنا؟ 
من هناك ٠‏ 


- إلى أبن ذاهبون ؟ 


إلى هناك » 
سفن أ قسلة آت ؟ 


بو 


ت الإحانات وقحهة ه خطير 5 9 ١‏ 


معنتاد 


G٠ 
xe 


بت ا 


4 


ب ۱۱۸ 


الصحراء وقدم الغرباء أثفهم بإجاباتهم العامغة على أنفي قطاع مار 
فلو أجابوا على آسئلتي بطريقة صربحة لجعلوا آنعسیم وفبيلتيم مسؤول 
ع سوال متنا 

0 اکنا في تلك الحالةنزعن! كوفييباننا وعقانا أو انا أحدهمبطريقة ما وطلمنا 
بالتالي حمايته ۰ فحتى البصق على الرجل (وهي طريقة فريدة في اللمس) 
وبالتالي طلب حمارته مساح ومؤثر في إنقاذ انعبساة إذا لسم يكن في نفس 
آلوقت ند الممذلكات « 


هؤلاء الرجال لاحاجة بهم للتقاليد العريية النبيلة ٠‏ فيم لیسسوا 


متشه و لین آمام أحد وبإمكانهم قتلنا بدم بارد واححامهم لاسكن فوس ٠‏ 


وكسحاولة آخيرة على نو اى العرباء عرض علليهم مج الس‌جابر 
نیز وا رووسهم بالرفض ولکن انتباههم شرد عنا موقتا ٠‏ و کالبرق اعتنم 
فارس الفرصة ورفع بندقيته وأطلقالنار فوق رؤوسهموأطلقنا _ محجم 
وأنا ‏ النار من تحت عباءاتنا حبث كنا بانتظار الاشارة ٠‏ 
أتفسهم على الأرض نينسا أطلق الثالث مسدسه علینا فخدشت رصاصته 
ذراع سلیسان الأبسر فضغط على زناد بندقيته فأصاب اللص في فخذه . 
وأمر فارس وجي اللعصوص الذین نبدلت أوضاعهم برهي عباءاتهب 
و الاتحاه نحو الحانب الآخر فأطاعوا دون أبة كلمة وعندما سقطت 
العباءات 0 أكنافهم راثا أن حز ام کل منهم يحمل مستودعاً صغیرا E‏ 
الخناحر ادمات ۰ آمر ناهم بوضع مسدساتهم ف فراسا قزر یی 

هئؤلاء الرجال السته بنسون فى الأصل إلى قبيلة الدليم وقد حصل 
فارس مهم علی عدم الملومات باستجواب تنامل ودقیق وبما إلى ادلی 


ب 1۷ 1 اعد 


حنفاء الفدعان فإنهم في طريقهم إلى حلفائهم للحصول على الخيول 
والحمال 0 قطاع الطرق الکسالی من أمغال هو لاء لا تحملوهن البنادى 
لأهم بجدون أن الأسلحة النارية الصغيرة آکثر ملاءمة لاغراضهم ۰ 


والآن اعترفوا بصراحة أنهم ظنوا أن سيارتنا هي سيارة شيخ 
الدمارات ولم بخطر بذهنهم أن سيارة رولة مسلحة سکن أن تدخل 
ف الأعداة ولكن حباءاتنا السوداه او الت قشعن عر بدا شیاه 
محشسلین لدی اقترابهم مناء 


شکرنا نجمنا الحظوظ لهذه الغلطة التي أنقذت حياتنا وتركت 
اللصب ص نتابعون سيرهم دون أي أذى ولكن بدون أسلحة أو ذخيرة . 
وحملنا جريحنا معناإلى مخیم ابن مهيد ء 


ای بغادر ا هؤلاء اللصوص وصلت بهم الوقاحة إلى درجة 
لبون ما الاما ی یتنا یام إلى جسوار ‏ میم لسع 
عزوه ٠‏ يالهم من آوغاد اصیلین ۱ وصحت بهم مندهشا : ( لکن السبع 
حلفاو کم ٠‏ » فأجاب قائدهم : « وماذا في ذلك ؟ انکم أعداء السبع « 
فقال محجم متمكما : « أيها الدليسي الشهم ! إنك مخطىء ٠‏ اننا في مهمة 
سلسة ۰ » فأجاب الرجل بتھکم مماثل : « الله ! بالك من متآنف ! » 
وأدار ظهره إلبنا ٠‏ 


نطايرت كوفياتنا وعقلنا مع الريح عندما أسرعنا فوق السهل 


الساوج ومن وقت لاخر ضرت مجموعات صفيرة من راكبي الجسال 
والخیول فتوققوا عد مرورنا براقبو شا عن بعد , 


كما لاحظنا أيضا ثلاث سبارات موازية لها عن بعد ولکنها غالبا ما 
أختفت خاف الهضاب أو في الوهاد ۰ وبعد احدى هذه المرات ظمرت 


مت I.‏ م 


ده سس یلا 


/ 


على مقرية منا ٠‏ توقفنا وآثرنا إلى السيارات خدارت حولنا وبنادقها 
جاهزة للعمل ٠‏ ثم ترجل الركاب من السيارات وتقدموا نحوها وبنادقهم 
مصوبه إلينا ء 


وعندما اقتربوا صاحوا بأننا جواسيس آتوا لاستكشاف الأرض 
والمخيمات» وتعرف آحدهم على الجر بح الدليبي ودا ناستحو ابه ولکن 
الجریح ام يجب بل كرر بأنه لن يتحدث إلا أمام الشيخ ٠‏ وسسعت 
را يضم کلمت دلت علی ]نا تراب خط اموت اوري دنت 
من الضروري على الأقل أن أحذار عقيدهم فقلت : « إننا في سورية ٠‏ 
فليس ابن مهيد فقط بل الفر نسيين أبضاً سيعتبرونك مسوولا" عن 
سلامتنا ء » فرد قافللة : « برهنواادد عن نواباكم الصدبقة ۰ » 
شع رضت مر رافقتهم لوج مخیلستم م 3 قبل الرجل اقتراحي بعد آن سلمشاه 
ننادقنا na‏ انا با لاحتفاظ تكسا ۰ 


وسرنا خلف أعدائنا باتحاه شمالی شرقی وبعد عدة آمیال صادفنا 
وان الرساغ وان الگفنام والانل وس سب ساعة آخری وقع نظرنا 
على مخیمات الحلفاء من الفدعان والسبع والعمارات : خيمة إثر خيسة 
بصفوف طوبلة + وخلال هذه الفترة وصلت عاثلات جديدة وجسال 
بأحمالها واتخذت آمکنتها على السهل الواسع بینما سارعت النساء 
والبيد إلى تب الخیام السود + 


واقترب منا أحد معارف ررجاش بن هديب داتع “ف علي“ ٠‏ رافقنا 
إلى خيمة المجلس الكبرى حبت تجمع الشيوخ خ وف الطريق أخبرني أن 
سن القدجان زاروا قبل عدة أيام 5 ر تر کي بن مهيد ز رهم و طلهم 
القدیم في ی عقلة سواب * 

كان ترکی قد قتل فى الممركة خسد الرولة رغ آن اننته تک 4 


PEN e‏ بت 


متزوجه من آحد زعماء وی میم يبن وح ماه 
سلفة در ج ابن مود ما سسنناً مون ال عبر « حتی بطلع الله على 
E‏ ا لا + 4 ها ا و سا ی ای ب 
البدو والعرب ٠‏ 


ىدو آن این مهد و مساعد به 3 ود كاموا لیس YE‏ بالا ستعدادان 
المادية ۲ ل والروحه لمعركة ڪا س كنك از و له ۰ 


عندما وصانا كان عداو نا مجتمعين و متسر الزعساء في آوجه + ۳ 
ابن مهيد عجوزاً وأضفت مرارة آفکاره قسوة علی‌ملامحه» هذا الانطیاع 
السي: تسّق لحته وحاجبيه التي صبغها بالسواد ٠‏ التف تف على راسه 
وحلح رته شال صوفي سميك رغم الطةس ى الصيفي الدافى » ٠‏ كان ابسن 
بهید بعاني من حسی الهزال التي آصابته - کا اسایت ری مسب 
الفدعان الاخرین ملع ال راضي الفر ات النخفضة المضرة بالصحة ٠‏ 


لدی قدومنا نیض ن أبن مهيد ومشی خطوة إلى الأمام و لکنه عندما 
۳ اا ور و إلى رئيس حرسه الخاص الأسود» 

لہ بلق بالتحية المعتادة حتى على“ ی 
الح أدركت فورا آننا وضعنا رؤوسنا في عش الدبابير وهست إلى 
رفاقی بألا بدخلون حلقة الشيو خ بدوني مهما حدث : ول تضدر 
7 ن الشبوخ أية تحية أو اا الم بت ننظره بازدراء متفاخ 
كان ابن مويد بهمس باتفعال ب وظهره إليئا ب في أذن خادمه الشخصي 
الأسود الذي كان بستمم مطرق الراس » وق رال الحرس وعيو نهم 
على هذ: ن الشخصين وآدده, , على أعقاب مسدساتيم في قراها مستعدة 
للاشیار ها + 


ف هده الكثراء 5-5 و بدافع الغريزة E‏ من التصميم 5-8 یتیمها 


5 ا٣‎ 


قرب ابن مهید وآثرت إلى فارس ومحجم بالجلوس ( كان عبد الکرم 
والعبدان پنتظران فيسيارتنا ) » وانفجرت الاحتجاجات الغاضبة من کل 
فم ضد الحرية اللي سمحتها لتفسي هما جعل ابن مهید پلتفت بدهشة » 
وتأمل فارس ومحجم بعست وحاجیین منخفضین وعینین شربرتین : 
وتنبأت بل وشعرت بالقتل يجول في ذهنه فبأشارة منه ينهي صديقي 
ورسا نهني أيضاً ٠‏ 


ولم یکین هناك مجال لاضاعة ولو بوره من الثانية » هتفت 
بالقيوجي الجالس قرب الوقد وصحت به « باولد ! الله يقويك ! 
و إلى اجك العجوز مجفلا" ولکنه لم يجرو على الحواب لکنه جال 
ببصره بخوف بيني وبين سیده ۰ وفجأة آصدر ابن مهید اشارة حعلت 
حرسه یسحبون مسدساتهم وهنا خانتنی خر آثار الشجاعة والقبات 
وبدات ركبتاي بالارتجاف » ولکن السدسات لم حضوا لأ فارس 
ومحجہ كانا أسرع من الحرس ٠‏ وبحضور ذهني عظیم سجبا مسد مها 
وصوبا على ابن ميد قبل أن يستطيع الحرس السود التصويب وبالتالي 
له بست را التضوب الق : 


هذا البرود ساعد على ترداد ثباتي وصرخت بالقهوجي لائحا: 
aî‏ سا تقدم فنجان السلام إلى الضيف الذي 
دخل حماه ؟ » وارتحف العند عندما مد" دده على مضض نحو الفبحان 
الصيتي الصغير القلوب رأسا على عقب وأمساك مصس القهوة 
الكبير و التفت قلق نحو سيده ٠‏ ونظراً لعده‌رغبتی في الاتنظار أكثر من 
ذلك نیضت وآسرعت إلى الم قد وأمسكت و الصب من 
الجى, ر التوهج _ آحرق اب أصما بعو ي شدة ولکنی تحسلت الألم ب 
واضسیت القد, ا لك حيس وري حو ادا 


۱ 


سحبه لسللام ۰ نظر إلى بر آس مطرق دن خت حاجبيه النخفضین ۰ 


9 


علية كسا أنه لا بستطیع التلاعی بحاة صدبقى” دون المحازفة بحماته ES:‏ 


أول حركة عدوانية سیخترق‌الرصاص جسسه لأن فارس ومحجملابزالان 
یصو بان مسدسيهما نجوه ۰ أشاح بوجهه عنى ولكني وضعت بدي على 
کتفه قائلاگ « السلام » فالتفت ثانية وفي عينيه شعاع جنوني ولكنه رغم 
وجه الاضب فتح فمه الآن ليبادلني السلام وطلب مني الجلوس في 
قف لدم a‏ 


عندئد تجرأ فارس ومحجم على خفض مسدسیها لأن كلمه 
» السلام » صورت من فم مضيفنا رسمياً و كد ”س العبيد لا الوساد 
أنك فاد اتال + عدا اعد ان ید هسه عجان التموة مو زد 
العسيد و قدمه الی" قائلا2 : « باهلا ! عساك يخير ! » وكرر هذه الكلمات 
مرتين مبا جعلها ضمانة للسلام والسلامة مما جعل فارس ومحجم يشربان 
معه أيضاً ٠‏ 


بالنسبة لنا ‏ نحن المعتادون على الحضارة الغربية # مثل هذه 
السلسلة من الحوادث وتتائجها لابد وآن تبدو مستعصية على الفهم 
ولكن بعد أن بعيش المرء لفترة من الزمن بين البدو هم آن‌القوانین غير 
المكتوبة للنظام الاجتماعى البدوي مناسبة لظروف الحياة في الصحراء 
و كافية - منذ قدي القزلب للوفاء ستظلباعها التعددة » ولولا قواعد 
اللعبة هده ( في الحقيقة ) كانت كل معالم الحياة البشربة ف الحزء البدوی 
بج العو ةقد رات سل رفت طون + 1 


و دود آن طلیت الأذن بالكلاه و منحني ناه این مهمك أعلنت عن 


غرض مهمتنا والححت على الشیوخ المجتمعين بكل ماأوتيت من البلاغة 
أن سالموا الرولة و كما في السابق ‏ يقاسموهم المراعي كأخوة لهم * 
وركز”ت على محاسن الوحدةومساوىء التفرقة وعززت حجتي بالإشارة 
إلى آنیم بسياستهم الحالية نا يقمون في أيدي القوى الأجنبية التي 
قد LAAN‏ القام ا 4 اف اد ٠‏ 
ستقوم بالقضاء التام على الجميع بعد إضعاف القبائل البدوية إفراد. 
واستقلت حححى ومناشداني بصمت بارد إذ جلس معظم الزعماءبرووس 
مطاف وشوا الارض سسب في ملل ظاهر » ولكني تأكدت بأن 
لامالاتهم تظاهرية » ولذلك لن أقع فريسة اليأس » وعلت مرة ارق 
إلى مهتي فجمعت كل إمكانياني في الاقناع وضاعفت جهودي ‏ براز 
قوائد النيه الحسنة والسلام العادل آمام أعينهم ۰ وف النها به نححت 5 
ولكن يخطىء كل من يظن أنه بالإمكان إقناع البدو يسهولة * ومر ت 
الساعات حتى قار بنا منتصف الليل وعندها طلب فارس الاذن بالكلام 
باسم الأمير فواز فوافق ابن مهيد ٠‏ قال فارس « السلام ! حقاً إن عدو 
الحياة وضعط على الأحاء 5 والحليب من صدر الصح اء انقلب الس 
غبار والعطاش بتذوقون الرارة فآبارنا قد جفتت ومراعينا قد آحرفتما 
الشمس وجمالنا تهلك في آرض الجو ع والعطش وألوف البشر تهلك في 
دروب الأرض ونحمد الله الذي لازال بعم ركم نعمه ولکنه أقفل 
مراعیکم كضيوف عليكم ٠‏ + وار ت کلمات فارس إلى حد” کی لانه 
یحدن كبدوي ۷ باللعة التی فهمها الجميع 5 


انسحب الشیوخ ووقعوا لدة حوالي نصف ساعه تحت النحوم 

وبين الحسال والخیول والأغنام بتناقشون ونجادلون ٠‏ بعدها عاد 

ااشیخ وحلسوا بصمت متحلقين حول الموقد ولكن راكان زعيم السبع 

ل سد +هی إشارة الى أنه اختلف مع ابن مهد والآخرين حول شروط 
ع 7919 ربح 


السلام ٠‏ كنا نعرف آنه أكثر أعدامنا خداعاً ومکراً وخطر لى فى الحا 
أنه سینعس لنا کا 5 طريق عودتنا » و عد أن دار فنبجان ال مرة 
خری اتا ابن مهيد على وسانده وقال بوقار : ر آها الحتسعون ! إنا 
ارعن فى احدانط على السلام مع الرو له ولکن قاع اهن تنشب الحرب 
إن فواز بن شسعلان وطراد بن ملحم ( زعيم قبيلة ولد علي ) وبين 
سوخنا ٠‏ ولات نقرر آل بعم السلام بين القبائل وتقتصر الحرب عا 
الزعماء ! » وعلى داك مد" لي ابن 5 535 التي تلقفتها وشکرته وبقية 
للجتمععين عل ی استعدادهم لتقاسم براعيهم خلال الصف القادم مح 

وه ووله علي الاج للقبائل للءيش في وكام جنباً إلى جنب ٠‏ كما 
3 دض اللي أذ بعم السلام بين الزعماء المتحار بين الآخرين ٠‏ 


و العث الان هدر الكلام من أجل نىد الخلافات ین الشیو خ 
وإذا نز اء بن میسد وعده بالسلام دين القبائل فساكون ی ر من مسرور 


شه رحلني ٠‏ إنها تقترں من اة ۰ 


كان الظلام لازال مخساً عندما استيقظت على رقعة أو واني المطميخ 

حبث کان ن الطباخ دضع ع أواني الماء على النار المتوهحة وعند عتبة الخيمة 
وسط الدخان اللا ددع وقفت‌الفرس العحو ز التي حسلتني الی‌هده الخینه ۱ 
بعد اور ر » خرجت من الخيمة ۰ والوقت مازال ليلا ولكن النجوم ؛ 
ل حمه. وي اشرق غطت اضواء الفحر الر مادبةالخضرا» الصحراء بححاب 
رشق ٠‏ وس حبال الخيمة كانت حسال مغسفنا تحتر طعامها وخلفها 
ات السهوب الاوجة وانتشر منها عبير منعش ۰ في کل مکان خیم 
الببدوء وال وهذا ملائی زعا 5 أبن الخيام و القطعان التی غطلت 
الانلقة عند منتصف اللبل ؟ 2 في الکان لمسافة قصيرة وتطلعت 

خولى فلم آجد هناك أبة خيمة أخرى وبالتالى كانت خيمتنا كسفينة 
هط المح ۽ 


تم را انز اعد 


اعتراني شعور غريب بالوحدة لول مرة في حياتي بين البدو ۰ 
وجدت نفسي مع قليل من الرفاق حيث خیم حولنا في مساء اليوم 
السابق الالاف منالبشر ٠‏ قو ض البدو خيامهم بهدوء وذابوا كالسراب 
مع نسا نهم وأطفا لهم وقطعا نهم + ناديت « فارس ! محجم ! » وذهبت 
لأوقظ النائمين ٠‏ وظهر أيضأ الشيخ نايف الصالح الذي ننا في خيسته 
فأخذت بده وسألته : « ماذا ايعنى هذا ؟ » فأجاب : « أنت نسأل ماذا 
يعني هذا ۰ ابن مهيد لانتراجم في كلامه ه والوعد الذي قطعه لك في 
الساء نحزه هذا الصباح ۰ » لقد حلا ابن مهيد عن مراعيه ليفمسح 
المجالللرولة ! وآشار نواف إلى محموعة من الأشخاص ف البعد آصبحوا 
الآن واضحين في النور القوي ٠‏ وبدا علیهم آنيم پستریحون حيث كانت 
خيمة ابن مهید في اللبلة السابقة ٠‏ رکینا إلى الکان فوحدنا اين مهد 
تفه مع ستة من حرسه بجلسون على سجاداتهم مترعین كعادة السدو 
و بجا نبهم كومة من الرماد والأحجار الثلائة السوداء التي انتصبت فوقها 
ركوة القهوة في الليلة السابقة ٠‏ وآشم" منقل نحاسي بعض الدف» الریج 
في برد الصباح» جلس ابن مهيد وهو بضعآکنامه الواسعة فوق النقل* 
نمض ابن مهيد عند مقدمنا وعندما ترحلت اتحه نحوي ووضع در اعه 
بآبوة على كتفي وقال بسرور « بابني ! هل ترى أن ابن مهيد قد صدق 
الوعد 68 ولکن عینیه فالتا كر ما قالت کلساته الل آمسکت ده 
السنی وضغطت عليها بامتنان بكلتا يدي مودعاً : « حقق الله الامال !» 
وصاح ف إثري : « تعالی لزبارتي مدا الصيف وانصب خيستك ممع 


المدعان ٠‏ دہج أنك رو لی و لکننا غا واحداً منا آ ضا ۰ لیکین 


A 


عص لار 
الكمسسين 


في طريق عودتنا إلى مخيم الرولة وبعد حوالي ساعة على فراقنا 
لابن مهيد هاجهنا البدو من كسين في الوادي ٠‏ العسليات التى تلت ذلك 
كانت قصيرة ولكنها أودت بحياة عبد الکرسم العزيز جدآ على فارس 


بسنا خلف. اایاصون وراء‌هم لاه فتلی ۰ است انهم من قله السبع من 
ست راکان ۰ 


كانت نهاية عبد الكريم فظيمة ۰ كان یجلس خلفي مباشرة في 
البتتارة فجرحته رصاصة مز ”قت أحشاءه وعندما أدرك حتمية النهابة 
امز عة آق بطلق النار على رأسه آمام أعيننا ٠‏ حفرنا له قبراً بسيطا في 
الرمل » كنا لانزال مشغولين بالیت عندما قال سليمان ( الذي كان في 
مركز الحراسغ)آنه رأى خلال منظاره‌ثلاث سبارات تحاول عبور الوادي 
على مسافة قريبة منا للوصول إلى جانننا ٠‏ 


دفعنا سار تا الی مکان محمی ف الو ادی و انخدانا استعداداننا 
لسل ٠‏ تقدم ااا نحونا بحذر لسوء الرؤية في الوهج لباه 
ولكننافي النهابة أصمنا بعض الأهداف وتراجع العدو الى مابعد مدى 
نادقتا ۽ 

سلما راقب سليمان وفارس تحر کان أعدائنا بدآنا بالعيل لتنديل 


= 


الاعلا رات التي تسزفت ف العرکه السابقه واصلاح الشع" ' المعطوب ٠‏ ولم 
نستطع أكثر من اتسام هذا انعمل بالترقیع ولکننا اح سن الحظ ار 


دفع السازة الثقيلة من محر ی النهر ء التقدم نحو ا ۰ 


ولدى قدومنا انقسم (ؤ.ابة بغرض مهاجمتنا من الجانبين ٠‏ 
ایحه مححم نحو السيارة التي انعطفت فحاة و توقفت وجانيها نحو الأمام 
أطاق علین! راکبو السيارة وابلة من الرصاص ورغم ان عددا من هذه 
الات اباب سرا بها بن ن الاندفاع إلى الامام وأجابت بنادقنا 
على کل طلقة بطلقة مقابلة ۰ ودوی الرصاص على الفولاذ ونسفت الريب 
عباءاتنا وصفر الرصاص حولنا وأصاب الرمل و الحصی 1 في آماکن عاد یدد 

وصدرت صرخات عالية من وقاقي ولكني شعرت أن البعض أصيب 
بجروح رصاصنا تناقص ( في الحقيقة جرح مناحي وفارس جراحاً بليفة 
ولكنهيا انشرا ف القتال قدر استطاعتهما ) ۰ 


وبوابل حديدة من اار صاء ص الفو لادي العلاف استطعنا أخيراً أن 
نوقف ركاب سيارة آعدائنا عن العمل ءفإن لم کو و نوا كلهم آمو انا صب 
بامكاننا الآکد بأنه لي ببق منهم قادر على القنال ٠‏ اندفعنا سسارتنا الى 
بعد مئة آرده عن السارة دون أن تحابهنا طلقة واحدة ٠‏ ولكن حاف 
الوقت الآن لنلتفت إلى السیارتین الأخرببن اللتین ظهرتا علن بسارضا 
وعلی مقر به منا ۰ 


1 


اتجهنا نحوهها وبعد أن قطعنا مايزيد عن الیل توقف محرك 
سار نا المعطوب فحأة ٠‏ وبالطيسع لم تک هناك أي وقت لمحاولة 
الاصلا< + لم بند باستطاضتا التاورة بالسبارة نافيك غن القرب ها 
ای ۳۹۳ رجوا 1( 9 ولم دكن بو تفا الا الصسود متخذ ين من السبارة 
تغطية لنا + عندها ذ فقط اكتشفت مقدار خطو ره 5اضصانات فا فا رس ومناحيء 


یه الخاد السه د مم e‏ 


لم يستطع فارس تحريك ساقه الأيمن و توجب علي" أن أحمله عملياً من 

لسيارة ومن ر رحمة الله نا أن سيارتي العدو لم تهاجما في تلك الحظة 
ا'حرجة ٠‏ لاد أز ن الأعداء أصييوا | بخسائر في الهجوم الأول أخطر مسن 
خسائرنا لان تراجعوا وراء مدى بنادقنا ا بقضاء الوقت 
راقن و" 


واغتست فرصة هذا الهدوء لإخراج حقيبتى الجراحية لتضميد 
الجرحى ا م ا ی 
لاوهلة الأولى ٠ ٠‏ الأخدود العميق الذي حفر ته الرصاصة ف القسم الأعلى 
من فخده الاسن أخذ نرف بشدة ولكنه 3 كن ی لحمي ٠‏ 
تفت الجرح وضدتهبتصف دز رة من القامطات د آیا الرصاصه التی 
جرحت مناحي ففخ چ راك ماركا كيل لات So‏ 
بإخراجها ا »ول ي ر على سليمان أسوأ مسن بعض الخدوش 
النسيظا م ا اک اش ف اا اشاح متاح ای 

ي الاسم مراع لأن هجوم جديداً قد بدا ء 


التقطت بندفیتی كي وطاق خرطوشی وجثمت تحت موّخرة السبارةه 
شمرت بالرش لوخد الاقزاء كما مرج ال اة »لدت 
* استطیع أن ا وف ودين مق چک تی ده ربا 
كاز د غتياني مرده إلى اجنين الذي استنشقته لا إرادا عندما آسعفت 
جرحانا » شعرت بالتحس.. ن بعد أن جثمت لفترة تحت السار 5 و بندقيتي 


يعن د ذراعي ۰ 


ف تلك الأثناء كانت السيارتان المعاديتان الواحدة بعد الأخرى 
مما جعل السبارة الأولى فقط هدفاً جيدا لنا » قذفنا الرصاص نب 
السا رة الحديدي ولکن لسع الینظز ليس بالرصاص ن الفو لاذي أن مححب 


مہ ۷۲۰ ے 


س 


حلب E‏ آدشاط فقط من هذه الذخرة ۲ آراد تو فر ها للحظة الحاس.ا 


Ê e د‎ 


والآن انزلقت السيارة ثم خفتفت سرعتها وأخيراً توقفت على بعد 
یله الى سسكة ارف كا ولكن المنارة اللعفية اسك جو هة 
عائلة وانحرفت بشدة على بعد حوالي عشسرة امتار وعادت بنفسس 
السرعة التى آنت بها ولم يستغرق كل هذا من ثلاثين ثانية ٠‏ 


فيهده اللحظات القليلة حلت بنا مأساة رهيبة اخشى آلا استطيع 
ذكر تفاصيلها بدقة ٠‏ أذكر أنه في اللحظة الحاسمة أدركت أننا أطلقنا 
طلقتين أو نلاث فقط لأننا كنا قد آفرغنا معط بنادقنا ف وفت 
و اد على السيارة الأولى وكان علينا أن نعيد إعادة تلقيم بنادقنا وهذا 
ماسح للسيارة الأخرى بالثواني القليلة لكي تهاجمنا دون مقاومة . 


عندما توقفت السيارة الأولى ( تعطلت بفعل نيراننا ) لم بق في 
مخزن بندقيتي ولو خرطوثة واحدة عندما بدأت بوضع مشط ذخيرة 
جدید سمعت صوتاً مكتوماً عميقاً خلفي وسفوط جسم ثقيل فوقي ٠‏ 
نحيتت كتفي لینزلق الجسم فسقط الجسم مترنحا على الارض - إنه 
سلیمان الذي حدقت عيناه الواسعتان في الفراغ ٠‏ اخترقت رصاصه 
صدغه الأسن وخرجت من تحت فكه الأسر ۰ ف نفس اللحظة شعرت 
ثانية بأن السيارة المهاجمة لاتبعد أكثر من مئة باردة وسمعت صوتاً 
بصرخ خائفاً محذ" را : « بارحیم ! بامنكان ! » إنه فارس الذي يصيح 
وعندها علست أنه ليس بجانبى لأنه زحف من مخبثه لينال نظرة أفضل 
فأصبح مستلقباً على الرمال وهو مکشوف تماما ٠‏ 


وعندما تحاوزنا سبارة الوت أصادت رصاصتها هسکل سبارتتا 
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ولكن رغم الانشعا معال المحدوم وآزز الرصاص حولي التقطت آدناي عدد 


1 رك في المعارك 55 : صوت الرصاص في جسم نت 4 1 ۳ 
سيعت بضا الأنين والتأوه » انتهست قلیلا ألقي نظرة سريعة وحرق 
الدد ار ردأ في عروفي لأنني ریت فارس تلوى آمامي على الأرض 5 


وانطاقةقت اساي الأخيرة بحقد خلف السمیاوة الم راجعة وعندها 
اتتصبت واتکأت على بندقيتي وتماطت کالسکران إلى جانب صديني 
الذي تيدد ساكناً وخ چم ره با 4 انش 
کامدت ن ولکنه لازا ل على فيد الحباة ٠‏ أخذ الدم شطر ن زاويتي فس 
۶ بلطم وجهه الحسل وثیابه وبحانه يستلقي عسد الك لم وقد ثه 


الجا , جستمه ۰ باله من منظر رهب ! 


أحضرت إحدى قرب الماء اد اتی ملأناها بألماء الكبرنتي 3 ند مر 
وغسات ت بها وجه فارس الذي كان فاقسد الوعي مما سيل علي ِ 


تس تم 


اصانته , فبالاضافة لي 23 الفخذ البسيط الدي اضیب به ف 
الأول آخییس ان تحر حبز بن مجفین ق ندنه ال کت ۰ ندالي شاه علسبی 
قبد الحراة شه‌معحر ة لأن الرصاصتین استقر تا و ش‌العسق و ومن غير عو 
استيخ راجهنا بالوسائل التوفرة وکل ما اس القيام ۹ هو سسب 
جراحه بساعدة محجم ٠‏ إنهار مئاسن من الق قآ بحثم على 
دوطىء السيارة ٠‏ بدا كل شيء غير ر حثبقی ٠‏ بدآت مع محجم عمسم 
اساد ق المتناثرة و ۹ فرغنا ااعطلقات المستهلكة وحضو ناها ا فة و کد کر 
جات مناحي ۰ و بعد أن حن القتيلين إلى السیاز د تعلب الإعياء عل 


محجم فسقط فجأة كرا لو أصيب توب واقی سددا غلى الگرشی + ونا 


نمی لد ن القو ة حملت جثة سل يمان إلى المتعد الخلفي ی ا 


ت ¥ مد 


مرات لي ذروة الضجيج تلك الأصوات المكتومة التي يردها كل همسن 


موطیء السيارة بخان مناحی » غطيتث فارس بعباءة لأنه بدا برد 
رشعرت بالعطش خأخدت القرية ذات الماء الکبرتی ال عسات بها و ده 
فارس والآخرین وشربت بنهم وهذا آنشني جسدا ۰ التقطت منظاري 
أنه بدا لى أن شا تحرك ف سيارة العدو العطوبة رلم يخب ضى + 
بدا وا أذاار جان بحاو ولون ا در و فوا 
رؤية ثلاثة رجال ستحر کون » أعطيت المبظار إلى مناحى وطليت :نيه 
ال مسر ار رف : مر اقب ٠‏ العدو نون أ ۱ 


و حاو ( الیخلعی من اغباءنه د عر ب بعض الماء وكذلك فعل مناحي ۰ 


N 0 7 عرفت را ان‎ AL 
نمض‎ ۱ 9 


ر ب 


اصیح لكل منا بندقيتان حشونا أربعة منها بخرطوش فولاذي 
التطاه وقررا استضالها اولاه ۰ واستعاد مخجم وغية تناس قراف 
بجانبي ه وضعنا مقعداً أ مناحي کي دشار ا و في الدفاع وهو مستند إلى 
السيارة » كانت الشسس تقترب من الأفق عندما تحر كت سيارة العدو ٠‏ 
في البداية اشعد الأعداء عنا ولکن ذلك كان لحرد ایجاد أرض ممهدة 
لكي يعاودوا هجومهم ٠‏ واتفقنا على أن بطلق محجم النار لوحده وآن 
أمتنع ومناحي عن إطلاق النار من أجل القتال القريب ء 


أطلق محجم النار بتأن ولكن بسرعة كافية ٠‏ أعطيته بندقية أخرى 
بخرطوش فولاذي ٠‏ بعد الطلقة الثامنة اص طدمت السيارة المتقدمة 
وجانبها إلى الأمام على بعد حوالي مئتي باردة ٠‏ لابد أنها سارت بدون 
تحكم الساثق خلال الثلائین 


الأمامي حثه العيد الحاثیة هلت 5 0 أي أثْر لبقية از حال و بدا أن كل 


علاك الحباة قد اختفت ۰ 


بارده الأخيرة ۰ رانا تو ضیح ف مقعد فا 


ب لول كلاد بدا مخجے جراد نحو | ينا رد و بندفته حاهز للا طلاق 


عللیت مله العم دج a‏ لکن دیون حدوى تنيضت ودر دت 3 الأتحاوز د e‏ ز بعد 


۱ عددم | قف أخيرا لبد ق به وتقدمنا 
أن اضیر خن دمر EE‏ نو حتی 3 

الوم م 
حجنا إلى جنب مستعدین لاطلاق 1 ر على أو CTE‏ وبدت لی 
۱ باردة الأخر د 3 لا نها رد لهأ نبا تقدمنا نحو سبارد العده و خطود 
خطوة وبأعصاب مشدوده ٥ل‏ تحرك شىء ۰ 


کا نت منظرا مروعاً ف السيار 8 د فالعبيد التبا 4 ا لکد سین ن سنا 
بر 0 5 -خط مد و شم د هو ی على الو ث ۶ اسا نمق E‏ د لا زان و اعبا ۰ 
5 مجم سس سا اموز و عندما اص خامه آعللق رحتنا مه ق 
4 آسه * اوسر عه وضع حداً لا لام الر حلین الآخرين دیما حسعت شادق 
3 2 و لچ و دخ قي ۰ انیم كينها سل راكاق 0 

ف نالك اانا اقترب الظلاد واتحه بعري إلى سيار تنا المحملة 
فار س الي بجانبها و وهو يشرف علی وت ۰ لاحت 
ا كناد مدا علی ال رض اء كد ال مه جل الآن 5 د الاخ ! ۱ 

ذع بده و ام سم لا ا اقا یس ت‌هاو سه | ۳1 مك مححم هاما ۴ مكاند 
9 - تا ع ۰ ۰ و“ 


سيبك قحو اقا 


عه ج بجانيد مد" ذراعه ال دعيو و هوا عل انم 
3 عوك نھد 4 مستی لسع 2 5 تسعي کی 7 


3 ۰۰ 


کدا اتک على ۳ حنياً إلى جنب لفترة هن الوقت + أفيات 
مه ر ىن له A=‏ القادة هی ۱9 خافت غل و حوه ااشاحت ۰ انش ت 
۰ چ ۰ چ 3 


ا یود عطرة مر ضيه دن لما بك الممللة با بالدماء 3 حاول آن تكلم 0 ولكنه 


کان ت۳1 دن ن لاه هبر حة ذا > امسلطء فار ہ4 عن كاله 0 
عندوا عاد محم آنا الا أ ۳ هسیر ننا فاا E‏ 
عد عناء + ولي بعل سوق معا أمامى واحد أن الاخ آصییر خطعا 


آر دنت نها ل ارس ما شم رد إلى مشق 7 ہہت بو جد عدد دن الحراحين 
ف 4 ۳۳ 0 A‏ ۱ 5 
الب سین لدين اقب أحد عم + ولكنه هز راه بالتفي وطالب مني ان 


آحبله إلى عائلته توسا ٠‏ كان مقتنعاً با زه لم سق له سوی وقت قصين 


چ ۲ 0 
۳ لیبی: ؛ :استطاعة أي طيتب E;‏ 2 له هم دم ۳3 11 دي 3 د لدي سو ی امل 
4/ ¢ 1 35 5 . 
ل ت ا ود دسأ يقلتي | ی شه- عن محا وله اقا > و مر رت باخو تب 


تحمل مسووو لبا؛ مونه تعبداً ج ن أهله دون آن ‏ بری حسبته ثانية ء 


قال فارس متوسلا؟ : « اذا ذهننا الآن سید" الله ف سري لكي 
آری آتو سا و آنز و حها و بدا اخلف. و اما يقار ف عائلة والدي 5-5 


اذا سک مقيئة انا ۸ أن آموت ۶ 
س آها الاصیل من ...ازلسه اسماعیسل ۰ 


الیدو ( والوهایون ایشا ) لابعظمون قبور موتاهم ولکنی., 
بمتبرون أرحام الأحياء مباركة » وهكذا قررنا تنفيذ رغبة فارس ٠‏ قبل 
التو حه نحو المخيم ذهبنا إلى سيارة ازس وموتاها الثلاثة فاتتزعنا 
اطاراً جيداً وبعض القطع الجيدة التي ارتأى محجم فائدتها كما نقلنا 
معظم وقودها إلى خزان سيارتنا وصب مححم باقي الوقود فوق السيارة 
وأشعل فيها النار ٠‏ وعندما ابتعدنا أضاءت هذه التار الحنائزية الصخراء 
ا اة وفظائعها الخفيةء 


سر ا سطء و حدر وف الصبام وصلنا إلى مخ ار و له ۰ 


م اہ ” 
۱ قعل ارول 


, الفشاوة فى عيني . 


عند هما ر آنا الخام الخلفية و في الأودية بن 1 هعاب المساوحة مان 
را کات الس كد ۳ » وبعض 2طعان ااحمال بدأت 
5 اناب إلى المراعى ۰ آو فت السارة و نظر نا اون النظر الهادى» الك 
ماء لابسکن أن :يكون العالم أجل مسا كان في ذلك الصا ء 
لب مه 6 0۰ ا 


ضور على وجه فارس نفس الضوء الهادی» الدي بحتد الارض 
نت یناد ببربق ضوء جدید مسا جعلني سعیدا باحضاره إلى پیته ٠‏ 
.رم بنظر فارس الى كل شيء نظرة من بوشك على الوداع ۰ إنه بمجب 
+ دسا لم بکد بلاحظه في السابق كسا لو أنه يراه لادرة الأولى ٠‏ سألني 
۳۹ اذا كنت اوعد أن الحياة , الاخرى » مسائله لهذه الحاة فأجيته 
ا » ۰ نظر إلى يده اللتين نفدت منهسا الدماء 


4 


قاء نتن ۰ ۷ ی كوم 


33 
رن 2 


كناد کا کو و تن آما الان قلي البق فهبا أنة كوة ۰ انوا صفراوان 
ل .دور البانعه سط ها ال راب ء » نظ ۳ نظر إلى وجهي وقال جاده 


.عدا ث ماجفقی 0 لنذهب إلى تويما ! » 


EE‏ در را فى ذلك الجن DE‏ ا له الدی 55 اليه والدفارم 


+ السارة حشد و ا وراو كاوس‎ E. 
ی 2 , 1 - 524 سا‎ 0 


بعدسك إلى منزل آي 


کات . تسه من اد تاا و د. 5 م قهھ ع أنه لا د ود كن 
5 چوا ی 5 5 ج کر دص 


2 


م ا چ 


| ا ل ل ل ا س د‎ ١7" 


بطي واي تج ۰ لکن شحوب و حهه اممك فض حانه الحز بنة كما أن 
سبادات مناحي و والقر ياق السبيارة لوست يبا حزق + برش الخ ااا 
en‏ والأعلفال التقوا حولنا ورمقونا نظر و الااستفسار والقلق فلم 
و 1 الت او ا ¢ سه 3 | ر | لعن سو ت 5 
عق اح مج آي ال حتی لكلا :ب لتي رح 2 و بعلو ۳ 
لك عودد أ هة مجحو عه إلى القتاوب شت الان تا د وا كتفت بشم 


ااسبارة الاعاخد بألدماء و بارخاء آدنها وانسلت 51 لو آن حداً و 
ضربیا ٠‏ 


علم والد فارس بالخبر المأساوى الذي تطاير من خيمة إلى خيمة 
وأتی متثاقلا* وجدس «حاب ولدد المضاب وبذل ااحهود الذهلة للحفاظ 
على مظهر التسالك الذي تتطلبه الأعراف البدوية ٠‏ ولم يسأل عن آحوال 
ولده إلا بعد أن دارت القهوة عا ی الجميع وحتى بعد ذلك لم بزد عن 
التساول التقليدي ۸ ششية الله باخارس 0 معنا » ٠‏ ورد فارس 
« باوالدي آنا حي” والحمد لله ! وهناك سلام ! » وسال نايف وبعض 


ew‏ بدهشة و اضیحة ۳ سللام ؟« 


سنا آفر این مهبد السلا ام في محل ی شي وخه ونقل قطعانه بالأمس 
الی المراعى الشمالبه ۰( 


عد ألا السلةة ! السااد i‏ و حلحلت قمر يك السام ۳ ااخ.4 
إلى كورس ٠‏ « هناك سلام بامکاند ١‏ أذ تقدم! » 


و قنك ى :الغا < 


م 


خلت غارس ركفت اكه الصعر 8 و آناء ۳ اد صطام الصعار 
الدين A (E‏ دمو ee‏ على و<هو هم و لکنهم ع عغسو | على شفاههم ۰ 
اکن اهعد نيا عن معام نا التي صاحبتها انعا كات الحاضہ 1 ٠‏ وعسل 


رل 


فارس ۱ الدي تس على ا الو ننه ) بسا لك لابسدق على إخفاء 


چت. 1۳۱۷ پیت 


آلامه والشاركة بالحديث الذي استمر باز [نفطاع ٠‏ وشسل اديت ال 
تفاصيل القتال ببرود شديد كما تم بحث مصير فارس المحتوم بسا يبدو 
للعالم ال لعربي على أنه تجاهل ظالم لمشاعره * 


استر هذا الحديث لمدة ساعتين وعندما نهض «لحضور في النهاية 
رس أن نیض لکن نزيفا حادا رماه على مضجعه وأصابه 
بالاغیاء »وي استتدعاء أنه + عندما عاد البه وة كانت امه ترتع بحا نبا 
: وتم اله وع 

ديه في یدیا ویامکان المرء أن بری آنا ۳-3 تنعطثر لنظرة منه و هدست 
« ياي ! » وقبلته لته والدموع تنهمر من عينيها ٠‏ 


حاول ذا 


وعندما رأتها عنا فارس التنقله وقد هز ها الحزن ارتحف وجوه 
دفال مستنداً على مرفقه : « من هذه المرأة ؟ ابعدوها عنيفإ ني لاأعرفها!» 
وتباددالمید النظرات بارتياب؛فصاح فيهم فارس «خذوها إلى الخارج٠»‏ 
شندها أخذت المرأة المسكينةه ن يدها وقلت لها بعض کلمات ا 
وأخرجتها من الخسة ٠‏ ولكنها 5 فیا مني علد مدخل الخيسة 
ات شرع ورس تسیا لق نون فارس وجمعت الرمل من الأرض 
لتا دیا وصيته على رأسها ودعت الله أن بحفظ لها ولدها ٠‏ ولمس 
ارس رأسيا الطرق وقال لها : « اذهبي باآماه ! سمنحك الله القوة نا 
آرید آز ن تحیط بى الوجوه الفرحة ٠لا‏ ۰ هل عشت لكي آخاف الوت ؟» 
+ آشار الي" لاسد آمه ء 


عندما خرحت من خيسة المرآة وصل راكب على حصان ۳۳ بجر ی 


ن محيم آخر فى الطرف الماخفض من الوادی فاتتظرت ٠‏ إنها تو سا كما 
00 ۱ ی ُِ سا - 5 51 3 . 
قدارت 5 


كان جسيها كله يرتعش وصوتها تخنقه الدموع ٠‏ دا ولت نهد ها 


عو ينهم 
وسات “ی 


راخبرنها سا جری بين فارس وأمه ٠‏ عندها تمالکت نفسها 
سعتهسا على عينيها المللتتين وساات « ماذا سأفعل باعزیز ؟ » ۰ 


۵ ۵ « 
رر 


پت احعلی ساعانه الأخرة هيده باتو سا ۰ آخلع, له رورا 3 هدا 


رع 
تو كل شىء + ( 

حاولت أن یتسم وغالت متو سله » اذهب آمامي ) ولكن الدموع 
انهسرت على خد تھا ۰ و کررت قاغلة « اذهب أمامي | أريد أ ليده أن آذ 0 


الغشاوة عن عيني ٠‏ » 


شرو آذك رواج فارس وکو بنا ذلك الساه م کاق فارس سنال 
عن تويما بنزق متزايد ٠‏ وعند مازففت” إليه الأخبار السارة عن وصول 
توما وأنها ستکون عنده ف أبة لحظة رحانی أن بری و الدته آولا* وللمرة 
الثانية » ذهبت بنفسی إلى قسم النساء لاحضارها » حو"لها حزنها إلى 
مخلوق ضعيف کالشیح : مشت بخطوات متثاقلة ولکنها تمالکت نفسها 
ركعت بحانب مضحم فارس» وضع ذراعبه حول آمه الحبيبة وضمها إلى 
صدره ۰ ظورت الدموع في عینبه وبدت أنه ا تخفف آلام آمه جلست 
بحاف ولدها مستقسةكالسهم ورتبت ثابه ووسائده وأعادت ضفر شعره 
الکثیف الطويل وقالت بضع كلمات مازحة حوله وحول توبا ٠‏ وبعد 
الانتیاه سس .لك اکر اة مشکته على قراعن وقالت یاشفا :من کا 
الخيسة بأنها سترسل تويما ٠‏ ۱ 


۳ ول حهز نا مضحهاً عر ضاً مر بدا تفا نز وعز لناه ا ل 


رم 3 
ل ر 


۰۰ 037 00 ۰ € ۴ ۰ © 
احداها ان عم ] تیه انیداد ا ده سے سنظ. كا س اک رزيل ال 
0 7 ۰ 4 ایا م ٠‏ ب 5 (e E‏ 


الیخار < مستلقياً ها لا البذعا مه باق تج تا 
ك ف وكاس ا ر ۰ 


ت هی السعاأةة م وجه نعف ر الدهته عتديا دحلت تو ححا تعد أن 
با ر ۰ 9 وم 5 


مت ا نت 


كانت قد توقفت عند عتبة الخيمة وف حلقها صرحة يكتئقة وعلى وجههتا 
نظرد من الرعب لحالة حسها اليائسة ٠‏ ولكنها سرعان ماسيطرت ای 
تنسها مما جعل من العسير «لاحظه اتفعالها ولم بر" فارس سوق وجه 
ناحت عندما أنت إلى جانبه ٠‏ وخشخشت خلاخيلها برقة ثم صاحست 
“كازرم ی فار رس باحببيي ' غ0 ؤو كفك ووضعت راي حون عنقه و اخدت 
تلسس وجهه وجسده ء وعندما قتلته لاحظت آن .یا قد تلطخ يدمه 
ولكنها آشت شفتها ملتصقتين بشفتية لكي ق الدم ااتساقط مسن 


فك على عنقها 0 


وقبل 5 الشسس بقليل بدآت الخيسة تستلیء ,قارب غارس 
ء آصرد فا *4 الدين حف وا کشیود على زخافه ٠‏ وف هذه الأثناء عادت تو سا 
إلى د سا في حانب الوادي المبخفض حیث انشعلت صدهشانها اختسار 
00 3 بدأت نت زبينه لهده المناسبة ٠‏ رفع اليودج بسظله الزواج 
الزرکشه الی ظهر عل ملل داو ا چ العبيد !أ لى خيمة تو سا ٠‏ 


هناك صعدث العروس إلى متعدها العالي على الودج ور افقتها صد نما نها 


آناخت تو سا جسلها آما قسم النساء الذي تم ترتيبه لکی بری فارس 
E‏ ب ی مضه افیا آم کاوین وألهواته رکفد كبى من 
السید و استقبلن العروس بالمراسم م المعتادة ٠‏ وعلى مقربة منهم مسك 
مناحی شرس سضاء عحوز من 0 ٠‏ وتدعی هده الرس « عودة آو 
ي لمحوز البكر » لأنها لم تر اوج أبداً وکل اثرولة بحبو ها 


3 


و سحلو نیا + عندما كانت ة ی سن ٠‏ الثالنه اهد بت إلى مشأعل ؛ نتا سه و لادة 
5 2 03 : بل ی ی آ یا 
1 مر ذو 7 هکذا فان الغر عي تیلم وا العسر سمس 2 د حسدها ثار 


العزوات لار e‏ على ضير ا وضع ۹ خروف | تعر ۳" جلك 


السكارة 1 الذي تجاه العرو س البدوية إلى عرسا کهد به زخاف حسب 


واختفت توبا إلى قسم الحريم لكي تلبسها آم فارس وأخوته ثوب 
الز عاف ء عندما ظهرت ثانية E‏ الوب من الكشسمير الفاخر الأحم 
والاخغر ( وعد ارتدته والدة دارس بوم زغافها ) وعباءة مقصبة بالدهب 
تتدلی من كتفيها ٠‏ انخدت مكانها بجانب الفرس البيضاء وتقدم بدوي 
عجرز وبين دراعیه حسل صعير لاپزید عمره عن الاسبوع الواحد فوضع 
اتدل عند قدمیها وذبحه كضحية بهده الناسبه ۰ وشخرن ( عودة ) 
ونراجعت عند رو به الدم م الکن العحوز أمسك بالرسن وغسس أصابعه 
يدم الحسل ورسم وسم الرولة على عنق الفرس + وبعد مسح أصابعه 
المغطاة بالدم بسحيته البيضاء ۰ أعطى الحمل الذبوح - حسب العادة 
البدوبة ‏ إلى فتاة بتيمة اختارها أحد الشيوخ . 


دٍ دون قول الساعدةالتی خد مها مناحی نظرأ لتاب تو سا المنحرجرة: 
فية ا الفرد ORE‏ 
5 حانيها ر كب العبد ا الدي ل فوق رآسها سقف ده 


و مدال رن "۳ 
١‏ 


راز ال 
ی بطر یمه ورس 8 


0 انظر و ا ا عروس خارس انظروا إل العسذراء ۱ 
من أجل عيني تو سا وقطعان عالية ٠‏ 
من أجل خار سنا ۱۳ وزوحته 4 5 2 ' ۳ ا 
وهکذا سار المو كي فالمخيم , الذي اصطف کل سکانه آمام خیاموم 


انیت داء وكا مر 9 ال وس على فرسها البيضاء حياهما اجب و 
با 1۳ ای الویحه ۳ ی أن لو کانت له بالحزن ۰ 


ی |۳8( ت 


اذی عودها 9 خسه فارس تر حلت وأخدت حاد الخروف 
إل 1 
ددص ف 3 2 4 سل ك3 سه 0" اش الغرس - اه ق اج 


نذا تست حقلة الزفای ۰ أما الدین انتظر وا م 


همون العر وس فقد نهضوا جسعا لننصرف ۰ 


52 


ایغراه السود ق ال ادي ق لاه الليل الحالكة وعادت القطعان أدراحها 


ملاسا لسدی عبور الأراضئ العالیه ثم تختفی عن الانظار فى 


ب 


هو عندم غادر الأصدقاء ااخسة ود عو ا فارس صاتحين 1 النشاط! 
زد معك ! ۱ خلف الستاو الدی فصل جناح النساء وان تو سا rs‏ ل 
- 3 َه 
احلا 3 و ع.دما 3 الوداع الأخير جلت ےہ د الخيسة | و دیع سین 
ختی کک عر دما مچ قارمن ولكن االأصدة الحا نه والحال المشدودة 
ی ایخسه قای4 تسستتوتیل ارتفاع الرحل + تلك هی الإاشارة اعت لاد 
ا ال العروس 0 عرسها 5 


في نلك الللة مات فارس ٠‏ عندما آتینا إلى خیسته فى الصیاح و حد نا 
5 با كاقدد لوعي بجأ نب زو حیا ات ۰ وعلى مرهى من الخسة انشعل 
له ٠‏ 


| ها 0( و > ۵ ۱ 
, دعنا أاحانا المز بز مد دا على الخاد الأيض ف ناطيخ 


ع اء ه قدت الساء على مسافة منا وشن نظرن و سجن على البت 


« شعو رهن مشعثة وقد رسسن على وحوههمن علامات الحزن رماد 
أواقد ٠‏ وقفت نوسا صامته بين النسوة وعباءة وبر الحال تتدلی من 
کتسها ورآسها مر فوع وعمناها ملثه بالدموع وعلى وحهيا نظرة من الألم 
الدي يغوق الوصف ۰ 


و مرة آخری أشبرقت الكممسق وغمرت بأشعتها الأرض ۰ وهبطت 
أعيدة الخیام و بدا الر و له بالرحیل من حدید ۰+۰ ووطاً الأحاء فو 
الأهواتعابرين ال الصباح الا کر وااراعی الحديدة والحماة الحديدة ۰ 


ومرة أخرى ركبت (سادها) إلى الكومة حيث دفنا فارس تب 
لات الكومة الى أمسحت من المعالم النعز له الخئله ف الصحراء المترامية 
الأطراف ٠‏ ولدى اقترابى انسل" الكلب الذي كان بقف فوق القبسر 
ا حمست باه من رش النعام الاذیض دين الأححار السود الثلانة التي 
شكلت ف الليلة السابقة موقد تو سا ٠‏ كان ذلك وداعها الأخير لحبيبهاء 
هبت الريح تكست « زهرة » من هذه الباقة التي لاتذيل ورمتها على 
الأرض ٠‏ ترحلت عن فر سي لألتقط هده الر شه السضاء واحتفظ بها 

کشت الفرس ورحلت و لكني توقفت ثانة وتطلعت 2 الوراء 
فوجدت الكلب قد عاد ال القبر وأآخذ يدور وبدور حول القبر قبل 
الجلوس والتقوقع کالناٹہ ۰ إنه حزين على سنده الر احل ۰ لم عتم سه 
أحد ولم ببحث عنه آحد فآين بجب أن يكون إلا هنا مع سيده العزيز ٠‏ 


كنت على وشك الرحیل عندما لمحت راكباً پتجه نحوي ‏ بدوي 
على فرس شقراء مححله بالبياض انفصل لتوه عن مجموعة الث والحسال 
املحيئلة وأنى الي" سم غه هائلة٠‏ 


ی ۱ نت 


و نو و قت علر ی‌هشر ید ن المكان الذي انتظر نها جه + إا حصا نا 
ا ف ف 5 و الت لی را را ندها 1 17 اجنیا «سلام تو سا 9 
هد ده ت الدموع من عینی ٠‏ 3 دم خت « شوشان, | ! » عنده | نهض 

۳ دن على القبر و اتیدد نحو ها سطء دعل وعدن ثم ڏو د‎ ITI 


اج ثانة شو شان LB‏ وعندما اتعدت تبعهأ الكلب ۰ 


۽ اسه فعا 


سحتام محاطة العو اصف ۰ فو ماً بعد وم وبدون توقف وصلت 
فان جديدة من ااحسال الی الارض اليساب او قف تقر بد س 
الاب و شریب‌حتی رد نوي هنا ددر رج الما الک و العذب من المج ب 


اتحول إلى تور حاف تفر ع الى مئة حدو نض ل والساتین 


ااععبرة المحيطة بالمدينة القدنبة ۰ 


ق وسط الرولة الراحلين استأنئف السير مع الأمير فواز يحاب 
ی هون و هو شعار القسله القدس ولكنه بدا ۳ مختلفاً بدون حرس 
سگ ٤‏ ولا من ذلك الهو ادج ج التي نحتوي زوحات وأطفال عض 
الز ا د لآق لانخد فارسن ین الشیاب يجري معهم على ظهور خیو لهم 
وحواه كلاب الصید تنبح كما فتشت عبتا عن المة رت الشابة ء 
وصلت إلى مسامعنا أنغام آغانی الرعاة القدسة عندما توغلضا 
في ال اعى الحسيلة التی ازداد غناها بازدیاد توغلنا ٠‏ 


ان آنسی ماحيي تالصورة السعيدة للقبلة المبتهجةو قطما نها الر اضية 
ترعی الفعشاب الخض اء والنباتات النامية » فالاف الحسال حرجرت 
سها بجهد باس حتی آخر رمق فیها + ثم تسوت ف الطريق بینما الأوفر 
خط منها تتجول في الراعی الخصبةا لتى آتقذتها من الوت ٠‏ 
کے کا سم 


سس 
0 


مورت سان عفر يا و کاد الجدیم نسون مصاعب ذلك الر بيع ٠دهيت‏ 
إلى الر وله مر 00 ن ف تلك الأثناء ولكن ف زيارتي الالثه فقط وحدت 
نمسي في مخيم غارس بن ناف الشسري لن العاد ر تنفرق في المفصل 
الاطر و تتحول أحما نآ هنات الأميال خن بعضها ولیس بالمسآلة ال اسهله تاد 
ل ألو اه بسک بای 
تیا موی وازن شنت و بعد فد 6 عاذ والد غا ن إلى البیت واحتمانا لكا نما 
١ 5‏ - - 0 


الجديد . 


في زاوية قسم الحريم من الخيمة ظهر صبي بدوي صغير برمقنا س 
نحن القادنون الجدد - بنظرات فضولية خجولة + كان لابزال في بدء 
مشیته مسا اضطره للتمسك بطرف ستار الخيمة البالي وصاح صوت 
نسائي من الداخل « منور ! » إنه صوت توا وهدا إذن ابن فارس۰ 
و ت وأخذت الولد من بده متضاحكة وأعادته إلى قسم النساء عندها 
ناد نها بابيعها » استدارت بدهشة ورفعت بدها تحييني بالسلام ثم انحنت 
وهمست فق فى أذن الطفل ٠‏ أشار الصبي نحو ي وظر في وجه مه ای 
أومأت برآسها مشجعة وعندها تهادی نحوي بذراعين ممدوتين ٠‏ عندها 
آمسکت به وضممته إلى صدري ضحکت ولکن عيني امتلاتا بالدموع ۰ 
و آخیرا دماحت نو سا بانتهاج « عزيز ! » بعد ذلك قت ساكتة مندهشة 
لرؤتى ثانبه ٠‏ وبإماءة من عمها حلست‌علی شداد جمل بحانينا صافحنتی 
خجلا رون أصابعها ورأبت ف عينيها السوداوين أحزان الذكرى 9 
موت فارس انتست كلية إلى عائلة ابن نايف التى عاملتها كابنة وأخت ٠‏ 


كسك األصشعر الى حار ها بحنو و اخلت نداعبه و السعادد أدب 


ی الأم و طفلها ۰ وقالت نو يما : « ف المساء خار قنى الحبيب ولكنه عاد 
إلى « ف العسباح + وقلت لنفسي « الصباح # إنها الله الي فالوس 


0 


اليكر !اء 0 


تارس رهو يودعها ب الصیاح : آبها الصیاح المصون س انتها الم 


وف الصباح الباکر من اليوم التالي رکبت مع ابي فارس إلى بعف, 

ا مر تفعان ٠‏ وجلت بنظري فوق الحساد حيث كانت خيام الرولة وجماله: 

ترحل نحو الجنوب وشعرت بأيد خفية تحمل أصدقائي إلى البر اب ٠‏ 

ونساءل الزعيم الشسري : « أليست حياة الانسان كالخيمة وسكانها ١‏ 

دبوما ما برحل السكان وتصبح الخيمة مهجورة كما بقول امرژ القيس : 
تفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوهل 
كأنه الثريا علقت 5 مصابعا ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ 


هذاالربيع أعاد بشدة إلى ذاكرتي ذلك الربيع الآخر الذي كان فيه 
ثأرس مع تويما وبدالي الآن كالحلم ٠‏ وتحرك فيداخلي ( كما تحرك 
في داخل صديق عظیم ۹۹1 ر للىدو) الأمل اللاهت ف آن فکون داساً 
هناك حر کا على الأرض ۳ دقانى البدو ٠‏ وعندما تنقلت عيناي بین 
الأرض والستاء والهضاب والأفق البعيدة»اصبع الفضاء اللامحدود ملا 
الذكريات التي آعتبرها أجمل شيء في حياتي رغم الطبيعة الحزينة لذاك 
الفضاء . 


الا احا وي و تسردان 


7 مر کی اسماعیل 


تخد مركب اسساعيل بالنسية للبدو ف الجز برة العر یه كأصية 
نخان آلبة تة اة لاهل طرو ادة فکلهم سمتقدون آق امت لاله 
هدا ال رهز ى الأمان والقوة للقسيلة التي 5 دما عني فقدانه4 
الكار 34 اة ۰ للقسملة و وبالتالي نبا > الك ال رولة لك ركب لمدة 2و و الي 
فرن و لدف دون انقطاع ولا بزان منظر مز کت امساغبيل حنى اليوم 
والعذراء الختارة الحالسه عليه في آوقات الحرب تدفعهم الى البطولات 
العظيسة ٠‏ والفرسان لفون حرس الشرف له هم صفوة رجان القبيلة 
و یحافظرن علی سلامته بحا تھہ وأجساميہ وهنم دون سواهم املال 


قبل أن نتقل الرکب إلى الرولة كان فى حوزة العسارات؛و بالتحدبد 
كان في دو زة عائلة ابن هذ"ال حتى عام ۰۷۹۳ فى تلك الميثة قفنت عة 
ولد على ( من حلفاء الرولة ) الح رب على العسا, رات واشت تردق نامك 
الحملة جدوة بن مبادر و هو و من قميلة الرولة ؛ بزبارة ولد على في نلك 
الأثناء ٠‏ وفى آوج اله ركة و تقول القصة سید اتاق رع القييلة 
حل حدود على الدر سان الذبن بحر سون ار تب (وعذراء العمارات 
ذو خه ) و شق 1ط, ته اذا قاد ب4 م سفه قطم أحد سبقان الحمل الذى 
ر E‏ لشم ون ی ۵ ی 6 « 5 :5 


م 0 3 ن 


4 


۳۹ ۶ اه E SAAS‏ اج و و 4 ê‏ 
ا 2 رک E‏ الق بله واتعدد على الار ٣‏ و دسقو ما | لرابه لعدسه الا ی 


5 595 ب ید ۵ ۳ ١‏ ص ج . 5 
ابهارت دأو مد العسار ات تا وأحييدو! هز دم“ دسر د بل اس آهتر اس 


٠‏ على أ ص المعركة و حد الك ون حدود فار * كين ند به اا 


أحد اشاة وكذلك > سل ( عذر اك العمار رات الدالسة على 5 برش ) الي 
مت تسوا حتى الموت كي لاتعيش غار هزيسة قبيلتها » ويد أبنب . 
زا 5 على > 1 


Ac, 


البو عاں مدد 8 


ويا ۳9 جنا إلى شب تخت اا: E‏ ان وان 7 


بعد هزيمة العسارات أهدى 5 - خ ولد على المركب ومعه سيف 
حدوة الشرم إلى فسلة اارو لة أن وة از رولی هو الدی آسقط الر لب 
وبالتائي تسبتب باتتعار ولد على ۰ ومنذ ذلك تا بخ بقي صذا 
الرمز المقدس ف أ. يدي عائلة الشعلان وصاحب الرولة في كل حرو ها 
الثآافرة رمز ا انس المتسيزة بين قبائل الجزيرة العربية ۰ 


رهناك آسطورة آخری قدبه حول سيف جدوة ( دو المياه ) ر واها 

ليا لأمير نوري الشعلان ف الق رن اكد خامب ن الیحری الثاني عشر الملاد ا 
عندما كان الىدو و العنزة مايزالون قوق جما لهم عند جبل ندر جتنو 

مما و قم قم الحدث على طر بق المج م“ ن دمشق ا مکه ه كان حنده ن 

سادر احد ۳۳ حدو و بسافر مم عش نه با تیحاد خر بحثاً عن الدمر 5 

قرب الحمل الأبيض ف 0 و ادي ال 2 قه ۰ 5 2 هادنة مظلمة و كما تر اقصت 

ران الح را» و الخیام امتله الحو ذحآة دهد ار ۽ هس وشق” م زر لسر 

i ا‎ 

الر عد لقوي عنان الساء واهتزت الأرض وشايلت وندا كأنه العالم کا 


FER‏ کت 


ہے . 


س 
سے ب 


نیاوی ٠‏ و 0 صرحت الأحياء كلها في رعب قاتل ذ فتراكضت هنا وهناك . ومن 
وسط السماء المظلمة انبثق ضوء دوق الأرض المتراقصة سرق متزايد 


5 رال خنع ساوى ف لحظة واحدة قوة ضياء شسس الظهيرة وخا فى حرار هأ 
دأعسى رجا والحيوانات فخر" الجیع آرضاً ٠‏ انشقت الأرض 
اک اا 


+ ۰ ۰ 1 2 9 
.2 اع اک 2 د شمص ١‏ تم واش باق 4 .2 


5 مان 
۳ 


وعندما بلج الصیح وجد الكثير من الناس آمو ا متناثرة ااا 
ا المكان الدی سقط فيه النيزك فتد تحون الى حفرة تسه فر هه المر 
۳ لبو . ذلك وغد خف 332 دن ال حجان وااحسال : ی باطن 5 رذر 


۰ 53 ؟ 
دول اد ور ١‏ فحت | دا 9 ااحیحار ة ۰ 


و !ها الخسة الما قة والمحترقة حزنيا مات جنده إن میادر وهر سه 


ابر بنك انار ل مث جيه أله ومن ص 2 الضحر أء المتغاكبيين ( من من حلب ف 


الشسال والطاف قرب مگ ف الجنو اس ( واخ التقار در عوك مدا 


- 


الوك المراق وصو a‏ ااحیفب 1 میم دض صو اذا ار تما مه ال 


سا 


وف بصع علدو ان فاد عفر الیدو الیج, شن شجى احفر و ٩‏ اض 
e‏ ر ل لل ل 


۱ 
+ توسعتها و تنظیفها فاکتشفوا بکثر من الفرحة أن الحفرة تمتلیء بالماء 
فسد.ء ها لیر الرعد ۰ آثناء الفحص و حد هو لاء ال حال قطعاً صیه 3 من 
لالا اسزق*آخد آحد أبناء أبن مسادر قطعة الاك 8 و صبع‌منها 


١ہ‏ اصسد ی ١ے‏ 


سا طم له ۵ سم ۰ ولا ا حتى الود سر ۱ کی فسا فصل ف حه 1 
كي لو کان جد ند و يلو ۵ مال الى اأزرقة دون أ dna:‏ صداً 0 و عار 


€ 5 5 ۰ ۰ ص 6 00 53 7 
نول عله الشين الخشف کالر شة علامات خضية ماه جة + وقام أحسد 


الع.اغه ف دمشی اصسده مقت و راب حسلین له کا فاد فنان ۲ آخر جح 
عم اا وف الدر ره ۳ النصل ودلأها بالذهی ۰ 


ت - 


و بیدا العنی تون سيف حندد وحدوه بحق هد رھ اديه ساب 
بسو ته ابضا « سيف الله » و ر ذو الیاه ۰ 

وعندما دخل الرون4 مراعى العدعان والسيع ۲ جصیبه في نها یه 

المجاعة الحز نة آهدانی الامر نوري كيدن چا اسع کدی 


دی ی اعد 


لك الخادرة ودري ايا » ولا حاجة فى للقو. بانی آیی هذا السیت 


|| 3 
۳ بل ۰ 


E EES 


٩ 


ل اید شرت 


العسدت وات ب 


علي“ , الحامي , 


والان ات هده الأيام الرائعة مج الرولة ونو جب علي أن آودعرم 
مض الوفت لأنني عقدت العزم على زيارة الفدعان والقبائل الأخرى 
التي تاجول ف صبحراء ما یں النهرین وشنیان سور به ۰ كان الكثر من 


زغسا نهم 
- 


8 خارسا الیش اش 


۳ ّ اا یخص .۹ از هادي اا الد 


ب 
لق ات ر فقا ناسنا 


عا 


ونیا بعضها 
ا أل عبه للغساهد الندو 4 4 کیا أ 


آعداء آلداء ون دو 


رت 


او هس رگ 
وشت ۰ و فساءدتی 3 ی 


اه م ام ۰ 3 0 ٠‏ 
ن الفدعان یه الحز رد دب دحا رامرات : 


بآ ٠‏ كاذ 


ی هو از 


5 


اا 


ولق 


نو هله معر فته للبلاد و صداقنه مه القىا؛ ۳ ل 


اک بر 


2ص تم 


9 و 
دای عو لب وا ر“ 


اننه اد. 
0 سا 


اإضلة دی حم : 


از و بعض الأحيان تحار بون فسا بينهم ٠‏ 


9 ی 
لت ال احد. ای 


اسي ان 


. 3 جر a‏ ۲ !1 ا 
ثم ان عدد الصلات الم ہگ اچ و الزعت.ی مر اه قراخ 1 ا 


ااحروي المقياولة کلسا سنتخت الترصسة » 


تصيحني الأمير خو از تالدهات آم اد الی حلب و الا :عمال جرا و کل 


لاحي اشا الذي ی سبق م من إيصال رسالته كسا سبو من 5 ى رفسق سفر موتو 

“بطق که + له آزن حلب مند عام ۱۹۱5 + في ذلك الوقت حاولت 

53 امحاد ااه شر دی اجررد اويا الذى دعر ده اء ان هو 7 
0 


“عيورت ( احتي عن الحصان العر بي س نيو دو رك = ۱۹۶۸ ) ومن ا 


SL‏ الى ناء قد يم آم (من انبرون ارس انش قرب ٠‏ القلعة 7 وف سک 
مناء قامت بو ابه خشبية ضخمة عليها مسامير حديدية كبيرة ٠‏ ومن فناء 
مناه خلف المو ایك وصلتني لهحان البدو فطرقت على الموابة عدة مرات 
٠ن‏ آي جواب »و فحاًة انفتحت البوابة الضخمة مترافقة بح بر الفصتلان 
- 58 آر بعه كر سان مسرعين کادوا أن بره‌و نی على لارض لولا آني 
من LES‏ احدى العضادات الصو 5 ٠‏ نابعت بنظاري الدهو ! 5 
ده الكوكبة من الفرسان التي اختفت في سحابة من الفبار قرب المتاريس 
د ااتلیه الصليسة القددمة ۰ 


عندما عدت ببصرى إلى المو ابة وجدت منتعبا آمامی في الدخل 


5 3 “3 ووى e‏ 1 
| فاته أطول من المعتاد بالنسبة لقومه ( أكثر من ۱۸۰ سب ) وهو 
شی بجر ات متفحه.4 « دون أن برف له حفن » ددوی آن ر یجتی * 
ل لاه وت ذ, رأعه حوى كتفي ببرودة وجذبنى إلى الداخل بطر ةة 


ست شد ذو عه الآ سلسلة طو لة صدمة أقفلت اأمواءة 


ی 1 


لم یکن در تما ولكنه أفضل من كثير من الحاناتة التى رآتها ف استنموی 


و بعداد ٠‏ تناثر في الکان صورة خوضو ده 4 ورضسا هاد دی + محسوعه مختلطة 


۳" 
وق نظري على خاد جعلنى آتصور سني آباح الحلغاء » فلعنبا» 


من ین و الخب: ل والس و الاق والمتج » وشکاسل أكلث الحيوانات 
الشعثاء الوزيلة الثين التده لها على الجلو د البالية ورعاة انىن الدثرين 
«باءانهم اليالية حاشون على الأرض والأعقال!اقذرون تتلبوا بصخبدوق 
سنامات الحسال واندفعوا بين e‏ بينما الحيوانات تتصل هده 
الر باضنه بصير و آذانیا متهدلة وأعينها ت رف » ورفرف ااحسام عسررة 
دائسة بين الفناء والحصون والتارس القدية كما دارت النسور بأجنحة 
ا کته رهي تطبر على انخغاشس فوق الحدران ذات الاس‌فات وتام من 


الحوع وعو نها تترصد اللحوم ٠‏ 


0-7 


ا م ن أبن آثنت ؟ 4 سألنی 8 رحل الضخم دون آنه امات ۵ ز شاس 

۰ من الأدب ۰ و ضعت يدي في جيبة صدر ري ورسك ميا رساله ال لو صسه 

رود أت تحعدن و افسنخت كثيراً ومعها TES‏ دون ات عت" ليد 4 ذو نو غر افمه 
عن لوحة هومر دافنبورت. الشهيرة («وداع حالب لاع ععراه4 . 
, الصورة الشييخ أحدد حافظ وبعض آصدفاثه السدو وشهدون 

5 عجان الحصان الى ر بي , لنچ الذي فده حاكب سییر 1 ]اك 2 2 ای 
دافنیو ورت كهدية ۰ واختطف صديقي الطو بل كلا کلهء ر الى رسالة وال وة 
م کی و أخد لها س أحة + و فج E EN TN‏ في الصوة وجوهاً 


نا .. ی 


مالو هة 3 ل سكن بالامكان أن تيحدث صاعقة 3 غا ۳ المراء الیادی: ك 


€ 9 5 ۱ ۰ رو en‏ , 
میا احا- ند الخسحات المسعة رد الى درد ن ۳۳ الا, 1 لديی درل ! الع فل 
10 5 5 7 1 ۰ و ۱ 
ا کا أشخاص الو + E‏ دحي له لاد اک کک و ۰ دحأو ی 
وگ و- أت 52 0 
ر مو لاعت اعا الل تقفيت د قوب اليم ناد اسسشتاه اله ۶ ك 
ل ب بو 
حی ‏ ۱ ۰ ۲ 
۳ لابه اوه فص ها تون اد اه اه و پاش اه 
3 7 57 ِ ا 
55 5 5 
۾ . شح کد, وود متفحل واد“ رك 4 a‏ موا و ند اص اء 1 
ی م 58 
O‏ ام 


العالي عبر الحدران حتى بدا كل شي » نتزلزل : لم يعد بإمكانه آن ييي . 
م انتقل اتفعاله إلى الحيوانات مسا جعل الجسم ع بشار کون ف هده العسحد, 
وعندما خیم الیدوء من جدید وجدت نمسي دين ذر ار ي صديقي الحدید 
والتفت أكسام عباءته الفضغاضة حولي كأحنحة الملامكة الرحسة وآخد 
“.سني الى صدره ويقبلني على الخدين صائداً « إنك ابن دافنیورت؟» 
تعسو رة ا جعات سببحته أقر ب إلى التصربح ح منها إلى السئرال + وحاولت 


ا ۲ اقرع ۵ م وة اس 208 راره علی آنتی ا: بن دافنبورت 


وتدريجا هداً الرحل وأصیم الفاهم بثنا مكنا » علمت أن اة 
سای بن أحسك حافظ وانه الابن الک للشيخ الذي حاولت البحث عن 
دائلته عندما آثبت إلى حلب عام 1915 ٠‏ بالها من شرية حل عندما بقدم 
القدر الآن ی شخص وکیل هاجم باش | نفس الرجل الذي حاولت 
"ایح تنه منذ آنام الحرب العالمية ٠‏ 


ولدى تذكر ه لرسالتي أخرجها من الجبب الكبير الذي حشرها فيه 
5 . آثنا» اتفعااه س مع الكثير من الگوراق الأخرى وآعاد الباقي واتخد 
طهرا من الاسية وقال ۱9۶ على وكيل ساي باشا وج بن بد 
بد الد وب تفج که ریس ا ار أن خم الله سيريا اقات 
+ تابع فاا : «وآفت بحاجة الى رفيق ؟ » فأجبته « و هده ا! لرساله التي 
ی بش ينيك تا مک إلى ی ا وی وببالة خم 


8 الأمير : 5 از + ( وقبل أن آستطیع منحه فا فتح على الر ساله و آخد دقر و ها 
ا عا 0 سیم الا اد | خعبو د > الرله 0 عل َك بحا مي ی اتکی 2 


ا دع ۳۳ ان چ دعس ف کات كاين رکه ۰ صنادقة کا لو کان 
+ احرس, أخى وحافظ عليه عندما شم عندك أو عندما ترسله إلى 


تست وس سس تن اس موس مس 


6 حملن سو اد امن قف أمام الله و ضسر زت مواج 4 سك الا" ف 


- 


عسرك وفوتك ولنعش إلى الأيد و إلى جنب بعداقة دائمه ۰ » 


عندهذه النقطة قطع قطع علي د فراءته بالدعاءالکشب دركات السساء: 
و لعسها على الأمير فواز ۰ 0 وره أي شك ف أن الأمير الرولي الشاب 
شمتع بهده الفضائل والعواطف الرقيقة ٠‏ و بدا آنه متأثر حداً د فرفع حو ته 
و استسر بالقر اعة : « الحد لله الرژوف الوهاب الذي آسبغ على ب عبده 
الفقبر ‏ هذه الل القبية ٠‏ لقد وهبني الرحسن ار رحيع الفرصة الشنه 
لكي أخلص حافك وآخانا در جس بن هدس سبعين د ریا ٠‏ » وق ز علي 
على ؟ سا لو لدغته رتبلاء سامة ء وبدلا” من الرحسات والبركات السابقة 
اخ ن هن بين شفشه سبلا" من اللعنات ابابا یسح و ی رأس 
لأبير + وهاح ثائية کالجنون ۰ وشارکه في + ٠‏ و اه الااخرون 
و اندفع الاو ن ثانة . الر جال و الحبو انات + ف الغناء » مسا حول العناء 
1 جوم ٠‏ وف نوبة غضبوم الوحشی بدأ الرجال بضربون الحیو انات 
المتفعلة والخائفة ( الأغناه ‏ اأعسير ب ۷ اس اي ارفا کنسا 
او كان الزعيم الرولی الکروه نفسه بين آمد یھ ٠‏ وحتی 3 کی (الذى 
EA‏ السست البري» لهده النو ب من الحنو 9 ۱ آحسحت هدف أبشسع 
نویخات على ٠‏ كيف سکن أن أرتبط بمثل هذا السفاح الشهير و 
الطريق العروف ؟ ومر" الکثیر من الوقت حتی هدا على ثانية ومعه کافة 
حسیوره و صوت مضطرب عاد لقراءة شّه الرساله : « ليرحم الله 
أفكارك الحزينة و لیکن ااتفكير التفائل في القضاء الحتوم عزاء لك 
حك الم آستطلم سالك تسى ه ميدي سيا 
ذلك + مما جما ET‏ لي باشكزاق ) كل کی زان و شین 


ل.6 
رر بر ام 


ددر م ن الله » ولتق کا ی وق مات ف مان واکان :انال 


ی 02 2 


۱ ,. خاهرة وعلى ضوء هذه الأحداث الحتومة عليك أن عترف بصدزة 
مى ۰ ( قلت لنفسی : بالها من فكرة رائمة أن ستیر الله مسوولا" 
8 انمق فرساً » لیبارگ الله اللساء الجیلات والمضیلاب 
رتس اق حرز آخيك ( طرفة آخت فواز ) ۰ لیکن موقع الأجراه 
aks‏ أفشل ديل لك ٠‏ إن الله على کل شىء قدير » ۰ 
عرق على ف التشکیر و بدا كأنه منزعج‌من آلاف الأفكار التضار بةء 
٠‏ خه ف النياية قبل باحترام وجهي ۰ هذا الثال السوذجي مسن 
۱ .و ماسية البدوبة » واضطر شرا لاعجاب بهذا الاسترام الذي 
.> الى » فى الجزيرة العرية حتی لألد آعداثه ٠‏ 
اسك على بيدي رغم أن الغضب مازال ظاهراً في عينيه ولاسن 
دونه بدا فقول عندما قال : « هذه الرسالة ے ياصديقي تساوي 
بعر هن اسن و و تس سار سس الرساله ق اسان ۽ 
«.کلت اق الوقت الناسب من اختطاف هذه الورقة الوقعة من‌اللیب وف 
تة لاعلي ولا أنا تج رأنا على تقديم الرساله إلى أي من رعيسي 


این ۰ 


ولسروري العظیم عرض علي* نفسه ليكن رفيقاً في رحلة صيد إلى 


02 5 55 تا دو دی سبارة غورد قد ببه تیان البى اف ات 0 


۳ رف ۰ 

اش ی 

تی | الال EF‏ 
ا 


E. ak‏ ۱ ۰ رب 
تام ات مع تلجامك ((عاین 


في انيرم الأول من بداية رحلتنا ا ی 2 على رووس آصاصد 
الى غرفة نومي ف الثالثة صباحأ وهمس في أذني لأنهض لأن كل شي: 
جاهز ول اتبيه )| ی الخارج حتی نسي مراعانه لنخان النا سم 


و سرخ ( سوق ت العساب عبر الفناء الهادیء ۶ N‏ با براهيم : آسرع ) ۰ 


ودن الطر ف الاخر الفناء وصلسا ضونت البصاق والهسيس والنفح 
القعتعة لأر ارا / الفورد " قد د "ت فيها الحياة بعد صرخات على 
iT‏ یه منها في الطلام وبعد فترة ظهر ۳۳ 
حدق دق فا سر دق اشد فان ما 5-0 السبارة بالأحجار الكبيرة ۰ و بعاد 
صر در عاو 00 و هت ( مر که الصحر اء (( مامتا ٠‏ ود رحل السا الحا 
نيك مير ن والملفسح الرأس والرقية سحاولة جرئية من م الوقار بالرغم م ل 
ر جك الظا شر د لتكنه لاء الحظ آغلق البات خلفه شده حعلته بحرج من 
دسا نه ۰ 

و داب علي : 0 ۳ اهب ) و بهده الکله الوحيدة قدم لي السائق ۰ 
د عاو زا ۳ م ۱ ر 

3 ع کون 2 دوه تار + الشاا ل الصوق السسيك عن اه ونظر إلي 
اه ماه او حن 8 ن الاقية 3 بالا من ند" لن کا ان 3 9 سبارة / الفو رد / 
اعد #الت وسالقیا الصغير الأعرج الأعور ذي الوجه المغطى بالیثور ! 


بت ۱۱:۸۷ ند 


ر هنعت الابنسام ولكني ف السر نصورت هياكلنا العظيمة ( على 


زیر اهیم 4 ا 1 ری E‏ اللحم تحت رکام سار تنا ف فاك ما هن 
"اعمیحر اء ۰ وق ااساعه النااثه و النه قة کا الا ایکا ظر دشنا 1 
نة 0 


ت اأراضي | احافه دطعنا حو 3 لين سی ميل ف الوح 2 چ 2 


اي اتواسل ولا آثار الحسال بل 57 حسب ارشادات العرب الدیسن 
# سناد صدفه والذين تعلق بعضهم موقا بالسيارة لارشادنا ٠‏ وانتهيت 

رفك على بالآرض سرد تحاوزنا أسواق حلب الما :درآت على لو ده 
تداع من ذلك انامه ساذجة و شو له بأنه أخبنى من كل فلبه ولج 
بإمكانه أن بدعني آسافر وحيداً ٠‏ ۱ 


اد احبتني :الفعل ولكنه ف تفس الوقت اعد نفسه لرحلة مرح ٠‏ 
«احترامه أي حبله مسو ولية إبراهيم وسيارة / الفورد/ والله وحده بعلم 


5 ر سن الان ۰ 


قفخ ليال -دیدة ف ااعراء + لکننا أحياناً نآ التحانا إلى مخسات 
مدواء و حدانا هاحم باشا قرب نهر الخابور ٠‏ كان الشيخ مر ضاً بدات 
لها الحادة التي تعرض لها فی مستنقمات سول الفرات ۰ ل استطیم البقاء 
عنده أكثر من بضع ساعات سرنا بعدها اتجاه دير الزور ٠‏ آرسلت طبيبأ 


> و 


4 اون 5 کسر فر فسی اهر شقل هاحم باشا إلى حلت و له مات 


2 


1 


3 


وناك بعد. سیون + 


ی کل ا الصحر او ره دو حل حسہر و احد ستطیع المرء العبور 
ته الى الجانب الشسالي الشرقي من النهر » و هد مسيرة ثبائية أيام 
. تسيلا ااا ۳ أخصى نقطة ٩‏ ا درد الس دعدة ته ن الصدود 


شب ۱:۵ رید 


ی رس یوس سس یت سس سس سید سس اا یس و و وی سر ی ی و و و یس و ی سس وس ی ی و اس س و تست ی تس ری ی ےہ و م 


امم ااا السب و r e‏ 2 سر ری ی را و ی ٍ ”ته »»"“ “ب جح-“جب“ بج سک ی بر و ت ی ام ااا 


التركية وهنا تجولنا لعدة أيام بين القبائل اأبدوية الصغيرة ٠‏ مررنا بقری 
قذرة متفرقة بيوت فلاحيها الطينية مخروطية عالية ومعظم سكانها مر 

ااید هر کی و الا کر اد و لکندا لسا أن تتجنبهم لأن تعاس وا 
المتحمسين كثيرا ما[عاقوا تقدمنا إذ آنهم احتجزوا جوازات سفر نا وجعلو نا 
نانظر حتى تصلوا هاتفياً أو برقيآً حلب أو الرقة أو مثل هذه الراکز 
البسيدة الاستفسار عنا و احیانا استةرقت العملية عدة أبام قبل أن تسكن 


مون الرحيل 


وعاستنا الخبر أن تعد عن القرى هذ! ما: بيب الا تفعال العر بب 

رحال الدر ك ذدذات مرة ‏ قرب الحسكة ٠‏ تعقمتنا | سره من الدرك 

- أفضل جادهم لم ستطع اللحاق بسار تنا القدبمة فأطلقوا علينا 

الرصاص دون أى تنيجة سوى أن هبكل سيارتنا أصيب بعدة ثقوب 
فاص تقار + 


قدا رسا قري إلى عدف ,یفاضا اراسي وهس و اة 
آسينا حافت تقوم لت ا ساود ف سا دونه عاض وان 
إلى القلعة النبة حدشاً قرب مدينة نصيبين التركية المحصنة , قال القائد 
الفر نسي بإبحاز أنه نظراً للقلاقل المسلحة فان منطقة بدو طي" ليست 
مأمونة رأن حكومته لانستطيع أن تكون مسؤولة عن سلامة الأجاف 
فيها وأن علدنا العودة إلى جسر الخابور ‏ مسافة نحو مئه وخمسين ميلا 
لو سرنا بط مستقیم » وبالآضافة إلى ذلك آمرنا بمرافقة جتديين 
سوریین فى سياسا الکنظة سلفاً ‏ كانت القابلة قصبرة وجلة ولم يكن 
اانا سوى الخضوع ٠‏ 


في سيارتنا المتداعية تجمع الآن سيعة آشخاص ( ابر اهيم وعلی 
ورفتان بدو مان و حندیان f‏ ( وغزال وکل ص.د ودجاحتان ٠‏ 


با تساه فا کے اھچ [ با وا اه 


اع وه اكاك اتسوا صا اک 


م انك الا جن الافراط نر كانت ید ابرأهيم الرابعة ۳ 


مسف قود السيارة ) كسا لم كن باستعاعه آي من الركاب السقوط 
2 9 الآخرين 0 


مه ر الما کد » تحرر 


شخ خاي م 


د دخات دور فتن السار - عد خوك هنا 


41 3 ادا من العناق الجماعي وسقطنا جسعا مع متاعنا ٠‏ وبعد جسع 


"تیعذانی و؛عساد والعلب والنادق والحوانات التناثرة التفتنا نحو 


ا ع علي المتاعد وکل شی: «حتها لستس اا بالمراغی 7 مسادیر 
IT‏ ل ' البدوبان شمعات الاحتراق وفحصاها وانتزعا الأسلاك 


المي مھ 
7 


.د ثل عانم مثل الأشرطة التي تخرج من قسيص المشعود العميني ٠‏ 
!راضم رحده احتفظ با شبه الهدوء ٠‏ تربع على الأرض واتكا على 
مه السارة و وأخد داعس الخر زا ف الزرقاء المر بوطة حول ل غطاء و 2 
"ا ات :اد اس ال د الخ ز ان ال حاحه ؟ » 
میا الت براغيم « ماهو العرض من هده الخرزات الزجاجية ؟ ٠‏ 
اجان حالم : ر انوا تحلب الحظ السعید ٠‏ » شم اتتقل سداعته 
5 رتنه لنعام التدر ‏ اشته ف غطاء البرد > لي سالك ان : «والرشه 


لی ت عا وا عهاها ۲ » أجاب اد راهيم در زف 2 3 هد ه الر شه ترمز إلى 
“وى Ba‏ ما هر SELES‏ تي وهيها الله لذك العام ۰ » 
8 32 7 سا ۰ - 


۱۰ 


ا ا تدر ب جه أله عاد و خر وا أ أنه قف ٠.ظيى,‏ 


3 ب 5 ۳ ر 
Ê ٤ +‏ م ا ع 0 
۶ متا ع اهر نب هد اي وه ایح ااا فك اعت د اة | م 
:5 یا دوه - 4 . 6 8 x‏ ۰ ت 


نت ی ومس بم بس ب سج ين لجيج ب وبي ع اد دم یسیو ی بم م ل سس 


رال آن دحور السساره زاس مكسور ۰ EE‏ استهداء ۱۳ ادن ل 
گنت النعامة الم بة ) أل تسیر د قط : » هدا افقن. ات صس و 

ar‏ 4 مر 28 ( د 7 براهيم وت 
ل 
لعناته الأصلية ۰ فحأة اتمحر البر كان الهادىء للسل ٠‏ آعاد كل برغي 
رم ۳ وة اكتفاك a‏ سلك أ عك مساعداه ۰ و ضع 0 جرد السحور 
ی 4 _- 2 وه 


فرمقني نظرة اوترآه واه الشيرين الملطرمن عن السيارة ي ر 


المكتسور من دكات اد الصنادق و شرانح صفيحة الط ۰ و لوده امھ 
احتاج ابراهيم ا لسلك او حمل الدي لم بین معنا منه سو قطع قلسله 
اخ لر نا لاال قسيص على وقسصی" الائنن وهى القمصان الوحمدة 
لدى الر كا تالسبعة ) لتجمير ساق « النعامة المر ده » المكسور * وكىدىل 
النو ایض استعمل ابراهيم بذكاء عدة قطع خشبية فوق المحور الخلفي ۰ 
ویدت النشحة رائعة ‏ هل تقوم بالهمة ؟ ٠‏ 


تخاعنا من كل التاع الز اثد وحتى أكلنا الدجاجتين ٠‏ و عد استر احه 
قصيرة في فلل السيارة سرنا بحذر وبطء فوق الحصی القاسي الناعم 
بب, افقه 0 الأدعية والاستعاثات والتآوهات : االله د اقافتا 6 + 


و «سعحزه 'تنوصلنا با لفعل الوم الخا و ر حوالی متتصشب اللىل ۰ عا نت 
اراق 0 سح کل ماقلته عن » النعامة المر ده ) ۰+ 


و 


۰ 
الوم ۱ إا ا ۳ 
Ez 2‏ ا ی 
۰ سا 2 ,لخر 
مع بدو طي" و حر 
حاائمنا الحظ لعن من رقابة الغر نين ف محاو لتنا الثان_ه 


أله سه ب إلى مراعو عی یدو علي اقام خی محسد عبد الرحسن الطى ٠‏ 


- 


انتشر مخسه ی واد آخف ر تجاب سلسلة طو بلة من برك الأمطا 
ENES‏ دسل کا تر قتان العطاة بالثلو ج و المتدة خلف الحدود اک 
قد شكلت خلفية من المناظر الرائعة » كانت الجسال وقطعان الأغنام ترعى 
فى الستجراء 2:1١‏ ى حو لنها الأمطار الحديثة إلى مراعر خصية ٠‏ وتناثرن هنا 
+ هناك يفاك خیام البدو السود ۰ وصل أحد الفر سان مقا لتنا وف 
عاك ندا أن دور 1 رطف حول آمه ولكن لدی اقتراب الفارس وحدنا 
ن المخلوق الطافر ام يكن سوى غزال أليف ۰ اعتلى البدوي فرساً 
ای 4 طفرت شقواشها کالراقصة ٠‏ قلت متسائلا” : أبن منزل مضيفنا 
دي سيتلا ؟ » خأشار الفارس إلى کفاف أكير خسة ظهرت خالاب 
حادى الصخور من دعبك ٠‏ « ها والله ! هناك بسكن الح ر لم ٠‏ » حصنا 
عش تب حانا بحفاء و آدا ر حصانه و انتعد وخلفه الغز ال ۰ 


خی وا اوتر نا من الخسة الكبير ۳ 1 حب تا ا( ر نی 1 مهباج 0 هود 
ج نمأ وأدخلا ١‏ ولا" سلامه ( کات النيخ ۱ طى إلبيى الجمة اله نيو 


رامین 


ا س ا سس بت 


> ل 


اش ید ا2 ۲ ای سا 4 ۰ ۵ دز و ده ا 
تي > 0 فيها ادك کبر من و ت لله و کا لعادد م شب سار الشيخ 
اشضل على الشداد ۰ 


أخذ آحد العبيد الصقر ووضع الوسائد على الشداد لحلو سنا و حرلدٌ 
القهو جي قطع حذور الصحراء اللتهبة في الموقد وصب نها بعر الحمال 
من ناا توه ٠‏ تفخ بكل اوه تای الکتل الصلة إحجم الحوز حتی 
بدآت تتراقص را اللهمات المضيئة ٠‏ ثم وضع وعاء القوة الكبير فوق 
الحسر وسرعان ما بدأت القهوة بالغليان والبقبقة ء وقال لى القعوجی 
. جد"د روحك ! » وهو بقدم لی الفنجان العطري 2 ۱ ۱ 


وحسب التقالید البدوية كان سابقاً قد مسح كل فنجان بعناية بكم" 
سه القدب ۰ و دیداد الاخرى حل سراعة أربعة فناحین خزضه صعيرة 
کا میخض ف ف العث ی و حاحل بها بخدة ۰ ودارت القهو د ۰ وكان الفسوف 
الفشلون: الدبو قدم ليم العبد القهوة أولا” ( ( ولسوء حظي كنت منهم ) 
ضحانا کناسة خاصه + فقيل صب القهوة 2 نصق آو لا و 8 فى الفنعان ثم حففه 
بكي قسصه ۰ و اضطررت لتحيل هذا الاحراء لات رات على بد كاهن 
القهوة الح نكن الذي قاد ٠‏ على متا بقع ی ما سکن ه ۰ ن الوقار في كل 
مر 5 ۰ وبعدها YE‏ ۱ آن آهز Al‏ 5 س آطر اف اصابعی دلبل 
شکري واكتفانى وأعدته له ۰ دخل اكد البدو لیخبر نا أن مجو عة قنص 
الا عم كد عادت ٠‏ انه لنظر رست حن بعود المرسان ۰ بلغ الجسوع 

ا ۳ ل 4 5 
حوالی سمعین رخالا و معهي الأراف الو حشبه و العز لان و الحباری العلقه 
فوق کو اهل جیادهم و اعحازها ۰ وأطلق قطيع من كلاب العسد فعادت 
فوراً إلى لل الخسه حبث ت-ددت وحوانبها لاهته و آلسنتها متدلية ۰ 
نب دضع ماب وآحذہ روا ايا الا فلعةن»ه موم . وف 5 الأناء» 0 جل 
الفرسان وفككوا مقاود العیتور العاة ووضعوا کل طا ر على مسند 
دحشو آیاه سحادة الشسيخ 3 


ب 31717 مت 


۳ ا . ۱ ناح اأنساء و بعد فرة 

داق جل ط هن ين قرس ذهب إلى نا 
ظهر آمامن وچ مد نطق , مه القد ی م نکرد عأ لغسوفه وتئنا جسعا 
وحسناد » ! نا علي فتقدم وقبّل لاما و 
و افيد افو سین باکر م کل 1 2 
ندمني علي للش الذى د إليه و بلط 1 رر قال ۱( السادم 
عليك ! » وآشار , حركة مهذبة من یدد j‏ بی اسي فحلست ۰ 


بعد أذ ل هدأنا ز ف آمکتا ل شی سبحارة وأشعليا دن شعته4 صل 
آن بقدمیا لی مک ل مغرف رجا علو بلا كعلى ولكنه نحيل عير العام 5 


ا ن والقدمین العقولتین ۰ حقاً إن مظیره كله 
لذ ثم بد ا ايدو تا جنا تزيد في شحو بها اللحة 
متو داء ۶ الشنا م الحالكة » فا * لیس الأسيوة : فعماءنه و 


كي ما لود ول سر و 
سوداء وهدا شي تا رلأن معظم الندو ننفرون من الخبه : 8 ۱۱ لسو داء ۰ 
کا أن الرسن وعدا رات الرس و السر 3 | والموشحة کلها سوداء .0 نظورها 
فقط الزخرفة وال زات ال ضة و ساز بالفضة له قران 


اس د ٠‏ 


شيخ ا ي مزهو سه » بحب الأسلحة والخيول وغو ۳ ق کل دلث 
تحب و لده الصغر عار مومس راي هل ای لدى الشيخ عواطف 


شلد دیق تجاه زوجاته الشهور| ت بحمالهن و لکنه مجو بهن کاخ خارد 


سمتلا ته الأ ری من الماثسة و الى راعي ۰ 


لدو على لايحتفظون ل بالقليل من الحسال و لکنهم ۾ بر دون آعداداً 
هائلة دن الغنم والماعز أ و عي من غا رات الذئاب د E‏ دہ 


ال2 ۳ 


احبرنی الک مخ فى أن هه > العزاد اا خاطشین من 


۲ 


مسح سمس موي اح سح سا عب«د«س«کنتلا 


الجبال التركية التي لايمكن الوصول اليما عادت إلى الأراضي 
المنخفضة الخالية مسن الثلوج وقد هاجست من قبل مخیهات البدو 
المكشوفة وسببت الكثير من الاضرار رغم بقظة الرعاة في حراستهم ٠‏ 
والشيخ على جح کا ر وریت 
1 د » اکثر SE E e‏ سيط كر 
زعماء القبيلة للاجتساع وآعلن آمامهم أنه يرقب في حملة مطاردة الذتاب 
تيدأ بعد دومين وعلى كل خبكال في القبيلة آن بنضم إلى هذه الحملة 
لبصبح بالامكان تشکیل سلسلة من مثيري الطرائد من مكانها ٠‏ أما 
الشیخ علي ونوابه وأنا المسلحون بالرماح فقط فسنلحق بالذئاب 
ونصرعها بهذه ال رماح ۾ لیسیت:هده هي الطر قة العتادة لاصطاد الذثاب 
ولكنها طريقة أكثر رومانسية من إطلاق الرصاص عليها مسن البنادق 


البعيدة المدى ف السیارات ٠‏ 


2 صناد عي أماه الر ب » أي لاحب 


عنما سآلني ي الشيخ ا فا إذا كنت 3 كيف ستل الر مح 


ارشادات ا ۰ 


بلغ طول هذه الرماح ' + 5 ٠‏ آمتار وهي من اأخيزران الخفيف 
الذى بحصل عليه البدو من المستنقعات المجاورة لفرات الأدنى ٠‏ تحت 
الرآس الفولاذي المثلث نزين هذه الرماح بزغب النعاه الأسود والرمادي 
وبعض الشرائط الحسراء الخفاقة والحلقات الرنانة من السلاسل الفغسة 


الدققة آما الأ خرة قفدت طون حديدى ملون ۰ 


وعندما أضصطف المثيرون والمطاردور ن ف الوقن ااحدد أمأد خسه 


ا 


ال f N‏ ۹ 
ا( 5 كان دل شی* جاهزاً عرس الشيخ مو خرة رمه ق ارد 


نه 


زا 


ر باستعسالها كعصا القفر ز امتطى ظهر جواده ٠‏ وبالاضافة إلى 


3 بحسل | وماج سو ی نواه ۰ اما بقية الرحال فیّد ار ی 


تیم 
۱ 


محر د بدا به اأ وللدفاع ف حال مواجهة مفاجئة مم بالأعداء ۰ ور اف | 
ف حان 9 ین الشسخ خ طي الذي يبل التاشفة من الختد ر وف نطائفه متف 

دوزر ۱ ثقيل وقد ندلى . ساقاه القع ران العا, ردان على جانبي فر 
فين آي جه د واش ادها بد کاء شخد به و يديه و صو نه الدي حعلیا 
أو تعدو ۰ 


شن 


حر سه 


سني 


قبل طلوع الشسی ينصف.ساءة رکبنا إلى ١١‏ 
على دمباح جميل ٠‏ ركبت : ارس بیط ومرريصة وصيوزة + وق اوه 
الساق ركب نحو ثلائسة فار ی مسلح من الخیسام التتائرة لبدو و لي 
آلی سفوح جبل "سنچار نع تراجع الذئاى إلى الجبال الشسالية »وهریت 
آمامنا محمو عاتن الغزلان والحباري والطیور الأخرى و لکننا لم نتعرضی 
۳ كنا ننوې تعقب نوع | ر من الطرائد ٠‏ ولم قدم على الط طاردة الا 
عندما آثار جناح الخالة الاسر ذثبين من مکننهیا ٠‏ الدتان لاتكشف 
ها وتهرب كسا تفعل الثعاال » ولکن هناك آشاء آخری على الرء أن 
تبه لها في هذا الصيد ٠‏ ففئران الحد جور وخلد الحقل تحفر حجورها فى 
لفرض :واک من نصف خیولنا تعثرن عندما وطلت فوق هذه العف 
الخفية ء 


سهووب التق 3 53 E‏ 


<< را نحو اد 


اي عشر میلا" واستطاع امرون که رن 0 
داب اتبعلتها خیولنا بلا كلل اقتربت جدا من أحد هذه الحروانات حت 
لدت المسه برمحي المدود إذ أن فر سي تعقبت هذا الهارن ککلاب 
سین وإلذلك توجب على أن آتتبه لوذه الثر ض الخطيرة وأن آدر 


ر رفکرارا أحمانا و قي الوقت الناسب ! لتحس التعثر باح دی 
د الأكوام الرملية ٠‏ 


5 جر نچ چ 


واستقر الرمح النحيل متوازلاً تماما في بدي وتباطاً الذئب نوعاً 
ما ودا ماجمل فرسی قرب اللساقة پینسا اوعد تظات کت فون 
هذا الوحش الأشعث الذي قفز ورآسه إلى الجانب وهو يرقبني بطرف 
عنه ٠‏ وجعله مكره وا بطي هين اليل بينه وبين قوائم الفرس 
لأمامية وهي المسافة التي تحعله في منأى عن رأس رمحي ٠‏ كلما حثثت 
غرس علی السرعة زاد هدا الل العجوز الماكر سرعته سا فيه الكفاية 
للبقاء خارج نطاق رمحي ٠‏ وف النهابة ظننت أن الفرصة موانية فسدادت 
رمحي بضربة قوية وانحناءة من معصمي على كتف الذلب ٠‏ ودفعت بکل 
قوني لان متأكد من إصابته ٠‏ 


خدش رآس رمحي جلد الدب بالفعل ولکن الشیطان العح.وز 
رازم طا متي ا تند عن اللي هار 1 ٠‏ وانغرس السهم بقوة في 
الأرض وقذفنی ‏ كسا لو كان عضا للوثب..عاليا إلى الهواء انشقت 
قصبة الرمح إلى أربعة أجزاء وسقطت على رأسي على الحصى القاسي 
بجانب فرسى التى سقطت على ركبتيها ٠‏ لحسن الحظ كان الضرر الذي 
آصاب کلینا بسيطأ لم يتعد اتكشاط جزء من البشرة ولذلك اعتليت ظهر 


;8 وسو انه ۰ 

اش ا(“ 3 علي إلى محسوعة الفرسان المتفرقة التي أنتسي اليها 
دوا 1 5 اصطاد لس سيك اج الذئاب + رهی سرهسة جا نىا و تناول ندقه آبه 
سك الثیر ؛ إن وجرى شا ف اثر الذث بالذى طاردنه أنه من الهرب وبطلقة 


واحدة هش احدى قافيشه الخلفتين ٠‏ انقلب عدة مرات وسقط على 


2 
دك 


الا وف و هو نع خاسته المكسنو رد حنی وگ الطلقة الثا نب حبانه ۰ 


مین الشیخ صي عدة حفنات من الرمان فوق الده المراق حسب 


باتش عاواثة. الک ۱ أن لحد مج هھ تج فد 2 ال ال 
5 9 0 ع 2 بسو 


الم 2 آشا E‏ أنيابه الشر 3 رة SHE‏ ال إناة فرسان أن لا ار التي 
ديا چ تفس الاثار ال ي آخلنها ( ۰ 


وعد بعض الوقت في تفس اليوم رأينا عن بعد أثناء جرينا 
مادا از با نه عض صنادينا بطاردو 3 ن الذئاب اتا هذا رل گنوی ۱ 


۱ ۲۰ 
5 اه ف رآت حادا دون فرسان تتطلع إلينا ورو 
ر حو ني 
در خوعه ۰ ولکن ن الشیخ حی , ضص.ت بو قانا ا با نیا لعستخ حبادا 
فيصو | اك ا فل ھی حيس هتسه 4 لي امتتظران آصدقه فى الندابهلدن 
َه 52 51 .لا يي و مب ae»‏ ۳ 3 ۰ 8 


خوانای بدت عالية القو انم 5 


آو ضس لئ الشبخ بان للسصوعةفاغد واكك ذلك كما هر ت‌هدد 
5 ا ۹ ده 
"او انات الجةو له ٠‏ أ نطار د هده الحبو انات و اختفت ف منطفه حمل 


سحار النائية ۰ 


ألا مرغت الظلان الخاطفة أمام جيادنا عبر السول بعد أن كانت 
نشسكل من الأعلى ٠‏ إنني أعرفها منذ الغزوات القدسة في قلب الجزيرة 
عربية ٠‏ إنها « الشريك فى القتض, » هالتلت* عيبي ببدائ. وتطلمت إلى 
سباء حيث كانت الصقور الكبيرة تجوب الفضا ۳ أجنحة سباكنة + 
با تعرف يدا هلف همینا وهي متأكدة مين ولیستها على الذئاب 
مه ٠‏ ارتنعت سحاه غبار كبيرة في الأفق و تحرکت نحونا ٠‏ انم 
سرون الذين تقلعت نصف داكراتهم باسشيرار أثناء اقترابهم مناء 
:د أفزعوا مات الغزلان التى هر بت بجا us‏ الخ خ طی ورجاله 
هت حفادوا متو بضعة غزلان مسيئة من سنها ۰ 


ار سك ذلك البو 35 طار دن مہو ع کت رانا عشر 3 5 E‏ ا 


دوين متفه ذئاب أحدها فتل غر الين صعیر دن لا نز ال بقاباهسا متناث د 0 


جا: ۱۱۸ مه 


هر و ابه ۳ فى المدابة واي ها :غاد ووفشت يجا نب اليقانا تصرح مت 
تفعل الغرلان ۳ تلم اتیل عاك ذلك الحو ان الحز ننه ین 


35 0 
٤ 


حياتها برصاصة الرحسة إنها الغزال الوحيد الذي قتلته في حياتي لأنني ام 


۱ 
۳ ۷4 => د 192 5 
أستطع حسل ی على فقتل هذه ای او قات ال رشيقة السييلة i‏ 
الساء كيل أن تعمل مجو عه ؛ السيادين المثقلة بالقتعص إلى 
صد الذثات ثلائة أيام وصل اعد تسد مشعل بن فارس رعیم الب‌دو 
الشسبر بحسل لی دعود هن سبيدة ازبارة قبيلته الى تحیم حنوب جبل 


حار ۰ 


المح ه بعل 
۳ : 


ا 1 سل لي با کهد .4 عباءة به ذهسية کالتي تلیستها السو ف 
حايل والغرض من ذلك أن تكون العباءة دلیلا" بغسن اي رحلة مأمونة 
کون خلالها عمدة ذليلى ٠‏ 


يدو الشتتر و بدو یی أعداء دامون وم راعيهم ب خصو صا E‏ 
مناطق دتم ر التحوال فيها مسألة خطيرة ولذلك فإن تاھ ين لاه ال 


ې ۽ سی 
محسمه عمل ده و كياسة واهتیاه خاص من جانب الشیخ العحوز 


6 التالی ودعت بدو طي ٠‏ لسوء الحظ لم أستطع تقبل 
العرس تي قدمیا لي الشيخ ني كتذكار لااضط ار نا للسفر بالسارة ٠‏ 
و لكني ۵ هدیتین نادرتین جدبرتين بالتوارث٠الأولى‏ منهسا هي جرن 
قهوة قدي تحتفظ به عائلة الشيخ على لعدة آجبال ٠‏ ذا العر بوذ على 
محبته وصدافته ( كما قال ماقو فت بهدية تساو ء ي الأولى في القسة وهی 


عمارة عن ثلاث فطع مسن القماش الأسود المطر LBS‏ کو 


الفضة وآبات من القر آن الكر ا بالكتاية العر: سه ٠‏ ا 5 ۱۳۳ طلةه ف سام 
یا ج 
الكعنة آحضر هنا ان آحداد الف طی من وا مل سنوات برد + 


رغه ندوری من شون مثل هدد الهدانا الشینه الا نى آححست 


١ 
شده 0 من‎ 


الله خطاك في المستقبل إلى مضاربی حتى أقابلك ثانية !» ؟ 

و عد وداع هدا الرجل النبيل الرومانسي الحساسي مسرثا في 
سيارتنا القدیبه لخمسة أيام بمحاذاة سفوح جبل سنجار وزرنا مخیمات 
القبادل الصعيرة المختلفة وحصلنا على وقود للمساوة س مشا يخوم ۰ 


في هذه الأيامكلهم تقریاً بلكو نالسيارات وأثناء ترحالهم يحسلون 
55 ت‌کبرة من الوقود محعج علی ظهور الحسال ۰ 


وآخيرآً وصلنا ۴۱ السهل الكبير الذي اجر ىق عبره طر دق القوافل 
التاربحي القديم من دير الزور الى الموصل ويغداد وهناك ودا ماكر 
شير امتقدمة وهناك آبضاً افترقنا عن ابراهيم » دفعت له بسخاء وأرسلته 
الى حاب ف » نعامته المردة راضباً سعيدآ ٠‏ 


وهنا آحضاً هطلت الأمطار وحو”لت السهوب الصفراء القاحلة إلى 
۳ اع حطر اء هه اج و استعار ولا تا رگوت لمقية ال حلة مان 
ê 2 3 8 5 ۰ ۰‏ :هو 5 ت 
مجو عا شسر الصعيرة ووصلنا محيم مشعل بن خارس في اليوه التالی ٠‏ 


-_ 


قول العرب عن مشعل : « لاسکن مقارنة أبة سحابة به لكرمه ٠‏ » 
وعلي" أن أقول أبضاً أنني قلما قابلت مثل هذا الرجل ف الاثار وطيبة 
للبم 

نو قفنا خارج خبمته وترجلنا ٠‏ لكم أضرمت نيران الفغسوف تحت 
هذا السقف الذى صبغه الدخان وف تلك الخيسة التى ربكت لاف 
احسال ٠‏ 


وقف ان الكيا غد المدخل ور حت با وعم اا ده امك سنه 7 
22 5 - و هو گت رس 


ا 


ر السااد علاك | » وأجىته بطر دقة الصحراء 0 ايحفظطك الله ! » + 
وبعدها اد مشعل بن فارس دار فرسی وعلفه على عسود الخيسة 
الرئيسي وقال إنه أراد التعرف علي“ حالما سسع بان أجنبيا بحب الخيول 
العر ببه 026 على ۰ شکرنه على دعو نه الرقيقة ۰ لاحظت ماهو ۳3 دن 
الكيا تة 5 طر ده مخاطبتي ٠‏ من الان خصاعداً سواء كنت معهم شخدسا 
أو عدا عنهم فلی الحق بالاستمتاع بمزایا القسله ۰ 


مشعل بن فارس ‏ شيخ عشيرة شمر العظیم - الذي بقد ره 
الجميع ف كل أرحاء الصحراء اف المطلقة ذو اثر مهدىء ف 


السیاسات اليدوبة ف كل من العراق وسور له و قد ر صفه ین أحد العرب 


]1 رحل لا أعداء له ۰ » 


بقیت ضیف مشعل لعدة أسابيع ٠‏ واستطعت - برفقه ابنه نايف 
أن آتفحص عددا كيرا من الخيول العريية لدی عشائر شر الختلفة ٠‏ 
وقد سر ”ني جدا حصان صقلاوي - شيفي عسره سنتان ومن أنقى 
السلالات ٠‏ وف أحد الأباد سألت سکرتیر الشيخ عبا إذا كان بامكان 
الشيخ أن يعني هذا الحصان ٠‏ تناهی إلى سمعي آن الشیخ رفض ببعه 
سبلغ شدانسته لبرة ذهنية إلى سلاح الفر سان الفر نسي» وعلمت من خبرتي 
الطويلة أن الخيول العربية الأصيلة نادرة تماماً ولذالك فهي غالية جداً ء 
ونظراً لأصالة الحصان فان العرض الفرنسى لم تكن بالتأكيد مرتفعاً 
عندما يتذكز الرء آن البعثات المت هة الاجنبية ومربی" الخیول دفعو ! 
ف اسر اه ماس عل اة الاك رة كح ة فين عمش 
الأصيلة ٠‏ 


ات من الكاتب أن يعر ض طلبي على الأمير ويدفع حتی مبلغ آلف 
لبرة ذهبية كسا أعلنت عن استعدادی لتقد الهدابا المعتادة للكاتى و الد 


چ ل 


الدي ری مووود RI FF‏ ودار 
ناف وأصادقائة حتى ساعة متأخرة من الليل ء وعلى ضو e‏ ۸ ران ال 

أريتهم صور الجیاد العربية ومن‌پینها الجیاد والافراس التي شیب 
من محموعة خبول 4 السسندة 3 لنت ف انحلترا وة ف 
كاليفورنا 7 


وسأل مشعل 2 هل تعلم أ اللورد لنت ووالدي خارس أقأما 
أخو ة دم قبل خسين سنه انه - مثلك ‏ أحب فرسان السباق لدن! 
العروفه بسرعتها وقوة احتمالها أو « شاربي الریح » التى وهبها الب 
احدنا اسباتیل » ۰ 


ی ي خەن اف ده کلمة ول ال و لس 


ره 


وآتى يوم رحيلي۰ تبادلت مع الشیخ بعض عبارات‌الوداع الرمسية 
ب اتنحى بي جانباً وطلب مني الجلوس معه عند آقصی وتدمن آوتاد 
الخيسة ٠‏ بعد بضعة دقائق من الصمت ت آخرج وثيقتين من حافظة حلد له 
د قال : « لاحظت مند مدة آنك نخست آ لور الصقلاوي ٠‏ انه أفضل 
«مصان في سلالتنا وانتی لسعید أن آقدمه هدبة لك حتی تنذكر داق 
٠‏ خو لتا النبيلة » خد معك الحصان ولاتذکر أبة کلسة شکر أو أ 
کج نش هذه الذكرى صافية ف قلو نا RR‏ 


فاحببت « آحسن الله إليك امشعل بن فارس ! انني سآخار فك بیده 
2 42 ۰ مت و ۰ 0 
١‏ أعرف اليدو الدین لس هم الكرم والأكثر من ذلك فان ەشعل ر حل 


ل بت 


عني جدا ۰ درلیه ٠‏ بعود » ليس فقط الشسر في شاد الجزيرة إلى إنه 
سلات با لفعل ,۵ ر قربة وآراضیها الزروعه على ضفاف الخابور ۰ ولم 
که بای دب تا وتو سین القرصة 19 سوم من الأيام 


احدی 1 و سین التي دد مها الی | للح و یت الک اهداء وع ر دون 
حردافنه والأخرى تسلسل شین اجان ونهض واقماً وأخد دی 
لأسلك طريقي ومشینا سوية مسافة طويلة في الصحراء ‏ لم پنبث ببنت 
ا ار 8 هذا الصست وتسبرت عيناي على صورة الحصان 
القوي الذي ۾ بغرت أهاميتا نا ف وأحد العبيد ۰ وبحيو نه وو ی 


ال وما الا اه 


عندا تجاوزنا بعض الرجال على ظهور خيوليم وقف المهر ساكناً 
وکل حسبه متوتر ورفته مقو سة ورآسه شامخ ٠‏ دا صدره رجف 
غاد و بدا صهل نعسات خفية علو نله »وتر اقص ذيله ا مر تفع فوق عحزه 
کشلال ماء ٠‏ انه بالتأكيد بعادي في حباله تلك الخيول التی _ حسب 
آروایه البدوبه - امسك بها اسماعيل في صحراء التفود ۰ إنها تسى 
متك القلاع اتاق ممت الاظار الأسوه حول امین وال لها 
يدو كنا لو صبفت بالکحل ۰ ۱ 


1۳ 1 ا ۲ ۳ 00 Palê‏ فاد از ال 
واغيراطلب ابيع من اران اي أن وهر نظر نا إلى لخلف 
مشعل و آنا قرأينا المخبہ ف البعد ٠‏ وضع الزعيم العجوز يديه على 
حدية لضان شا ر کته و قا! ل لي 0 سست او 5 أنه اسم قو مى ۰ 
تر افقك رحبه الله لین | الأيد ! ' » ثم قبل وحنتبی وحافر الحصان وعاد 


أدراحد 5 خامه ٠‏ 


۳ ت 


وقد آمر آمر دير الزور بترجمة الوئیقتین ومهرهسا بخاتسه الرسي . 
۱ ٭ رة 3 3 0 7 لل ۰ ۰ 
إحدى الوثبقتين التي تحسل خاتم مشعل تذکر أن السير و لفردس + لت 
صديق لثارس باشا الجربا و ندکر أننى صدیق مشعل العزیز وتشهد آنه 
فده لي الحصان الصقلاوي الشاف حبا بي ٠‏ والوثيقة الثانية تسحصل 
سلاله الحصان وهي تبدأ وتنتهي با بات من القرآن الکریم والحديث 
دیات الشماعر امرو القسم ۰ إنها تحمل آختاد یوج شر التااه : 
:شعل بن فار س وحسن العامود وشاشان بن سول ل الدین شهدود 
بحصوص الحصان مايلي 0 3 صةادوي و نحن شود أماد الله أن المهر 
شاف ومولود من صقلاوي - شاف من نفس السلالة وأن الجد الأصلى 
صقلاوي وكذلك فرسه صقلاوبة # شافية بقيت سلالتهما أصيلة 
د مشهه رد ننا نحن العرب ۰( 


IY 


افص کاس ثرون 
كلمسة الشر ف بين السدو 


استطعت في النهابه اتخاد الاجراءات لنقل الهر من دير الزور إلى 
مر عن طراق حلب وبروت ٠‏ | نها رحلة هائلة لأنها تست مشساً نمی 
الأقداه ۰ و استطاع الشخص الذى رافق الحصان منت علی‌مر احل معا سب 
0 بيدا ای حل أن صديقى 5 مصر + 


في تلك الأثناء تجولنا ‏ علي وأنا في المنطقة ووصلنا إلى مراعي 
اامدعان 'لذين کانوا قد خسوا في السفح الشسالی لجال بشری غرب 
الفرات ٠‏ وهنالك دضاً ۱۳۵ آحسن استقبالنا 
ذقغسنا معه آناما سارة . قاد قبيلته بعدها باتحاه الحنوب حتى منطقفه 
انوددان شرق الحساد رافقناهم عبر جبل بشري وخممنا معهم جنوب هذه 
التلال ه هناك فروت أن أودع ابن مهيد وطلبت من على أن بتري 
بلاثة حسال ةو دة وفرسين ويرخقة علي وفوق ظهور هذه الحبوانات عبرت 
عجر اء ااحساد لأصل الرملة : نم الى امسق + ف اليوم الأول الاتحة:]ا 
شافلة صغيرة مو له من أربعة ۳9 وحو الي عشر بن حلا وسته حیاد ٠‏ 


من هذا الخلیط فقط (لأن البدو لاد كبون الحياد للغرو ) اتضح 
لنا آنهپ مسعافرون با ٠‏ انیم في الحقيقة تجار جمال مسن قلب 
الجر وة د العر سة اروا الحعال و الخول الفشه مسن مختلف القائل 


ھە ۱ بح 


۰ البذويه حول || لعرات ٠‏ ومثلهم موجود في كل مكان في الجزيرة العربية 


ا لفحي تور اور ول نشي ی عي ی 
: و شمسا مدستان کمیرنان ف و احه القصيم د في قلب الحزيرة العربية فى 
الر بيع بتجون ب هؤلاء التحار دين الہ 9 رارق رن رس 


وا هو د و الاسلحد و الدخاء در 9 والذهب بالجبال و الخبول ۰ بدآ البدو 
عون الحدوين E‏ وصون السیارات ال ادت مکان الحسان 
( ی ۱ ك ٩‏ 


کے نی مجر 


صؤلاء التحار ساف, رود بآمان في الحزيرة العرية ويدفعون لشيخ 
2 لمة التي لشستر ون منها الحوانات ملعا ضئلا* السساح اوہ متا ديه 
اعا اہ ۰ كل تأحر تعامل ۸ قسله خاحه سافر الها کل عام ٠‏ 


في اليوه الثاني عندما وصلنا بعض ماء الطر المتبقى في الحفر 
عوجر که فيأحد الاودية قررنا ان نستريحلفترة من الوقت وتترك خيولنا 
سرت حت الارذواء 0 لي کک اد نثر جل حتى ظهر فحأة بدوبان على فچر 
جرادين ٠‏ ففز على على ظهر فرسه ي الحال وهحر نا وحیواناتنا و آسرع 
في الا تجاه ألما كس للاتحاد الدع ی آتی مله البدو بان ليبحث عن غطاء عای 


داح على وهو ستعد: « عز و ! » كان المدو بان الغر یمان مسلحین 
: 538 تا ل .يكوانا تاجرین کنا أدرزك على على الفور » وظهر 
در سان آخرون وبدؤوا يطلقون النار علی" 10 ٠‏ انحنى الدافع 
: القوي , " فوق رقسة فرسه فی دا صور Ey‏ کا ا 
والعده انون من الفدعان كا استنتحت من عاء ء تهب المخططة ۰ وب دا 
دھاع: ا عن اسا دد ۾ الحدوى ETT‏ رون »رسي بندقيتي على 
الا خر وخفشست ذراغي وكلنبي نحو الخارج آمام الفر سان الغزاة ؛ 


ست 1175 


اس 


300 أ 


3 ی وی أا 4 و عزدما احسحوا د ق متقوداى ت السييع r‏ حت فا N‏ 


5-4 


رب ا ر بوب 1 إنا باز ت -حمائة شيخكم واخينا وم 5 مهد ۹ 


N SS‏ نك ورحاله لي سدوا اش اهتسام دل ee)‏ بي و بعلي 
١‏ الق دمو ۱ عابه سهو ۵ ( 5و ی را ۱ لديا لہ م نخلم مار ىسنا لسر E:‏ 
کافه و عندما جردوا علا من بلاسه صاح مادم : « آلیس عندك شفقة 


و 


وات شات أصدقاءشخك على هدا السك ؟ » اه ننفى الرحل بالضحك 
الول دسر به :0 0 ف #سن تاحد و ۵ 0 اا لا نعر ذ ف أحداً ود كذ 
الشفقة لله وحده » + صا على از ستكوق مسولا عن هذا العمل ! 
عليك با سراع اعادد اعا وخو ا و<سالنا وابعد ندداث عن صند نقي 
وكسيف: سد ! EEE‏ علي ذلك ٠‏ رمى الزعيم الثوب الذي کان 
دش حو نه ۳ منت سند قمانه و ضر ب علي دعمها ضر ب4 على فا واه 
حعلته ستط كالميت ون ني على هذه العو رة حامدا على الارض ٠‏ لقد 
تیاو انععالالغدعان اا اف یکیل !اخ بات وال ؟ لا 


ا 35 e‏ ال ۰ 5 
بحسم الملقى على الأرض 


ثفزت على هذا الوحش وحاولت إبعاده ولكن أحد رفاقه ضر بني 
اسك نز على ظهري فنتا لت وقبل آن استعید له وازني عاجلتني ضر سة 
دونك تا انكس _ ذراعي ۰ وهذه الضربة نفسها أصابتني على الرأس 
دقو د ذ جعلتنى EH‏ الوعو ف ۰ لايد آنني شت كذلك ید اشا رن وعندها 
ES‏ كان اي ختفي في ۱ أوائل اأثللام ووحدت ذش مى ملقی لمم 
الر مل محر دا من کل مایت . ۱ تخسر الحظ 5 نکن الها ر حاراً أن 
اأطلقم ن کان غائماً ومع ذلك د شعرت بالارهاق وان رآسي لني و وكذلك 
دراعي ٠‏ ان الضر وف كك قب سات ذراعى ذقط و لکنها أصابتني ۳ 


د به مني ت.دد علي على الارض وقد افزعني 


le افش و‎ A ls 


8 ی 
تا 


ب _ "تام ال هت ۱۳۲ 


أنه بدا كالميت ٠‏ ورغي حدري تسالت حتی وحلت البه شرت الل 
5 علا حي وخادر على السير 03 لقد آصایه ۰ من الفدعان أكثر مني ولى: 


جه ا 

لهي اللعين و دا بحك جسمه العاري مو كداً أنه غادر حلب نظيفاً » قلت 
۱ 

اد و آنا ايفات 0 0 إنها الح CEE‏ الشسسة التى آصا نك با aJ‏ 0 ل 


کا افد اا * ( ۰ 


ل بدآت تعود إليه فقال : ( لقد اخدوا منی ال شي؛ ماعس.! 


فلت ر ف الظاسه أن نا و تششعل خلت اتك اب رتفعات الأرض ة 
على بعك ات من الامتار فاستنتحت آن العدعان تخبمون هناك + کان 
علي ضعیفا جدأ لابقوى على السير معي فا تحت وحياداً الى النار وعنده. 
اثر ست تعر فيك علی القدعان وهم حلسون حول موقد القهوة فصر خت 
« دخیل ۱ » قفر آحد اليدو و جهز نندفيته للاطلاق ضاغطاً مشط الطلقات 
الى داخل البندقية الرافعة بقوة ٠‏ وبصورة لاارادبة آضشضت عینی 
و ثر نحت عندما مسعت صوت العقيد ) الق ند ( بەر اارحل آلا طسق 
النار لکن الصدمة القوبه جعلت ركبتي” تنهاران وسقطت على الأرض ء 
ا لى العقيد الدي اعد حياتى 0 و ده قرية صعيرة من جلد الاعز مليئة 
0 وجعلني آناول يضم SB‏ منها فشتعرت بالتحسن ف الحال٠‏ 
عندها 5اذنئ الى النار وقدم 9 بعص القووة فشعرت من تلك الأشأرة 


طليت مه فلانستا ار اد أن سدها لي كن الأخرين احتیحو ا 
رتدمروا فاکتفت ت عباء‌تن‌بالیتین وضعت احداها عل ی كتين وعد تإلى 

ی الاخ ری وبقربة من الزبدة وعد أن شرب بعض الزيدة تاو 
ا الى مخ الشدغاق + 

سممم لنا الفدعان بالحلو س بينهم وقدموا القهوة لعل يأيضاً و اتضح 


۱ ۷ ۸ 


نا أن مها<.منا طيبون ۰ » فلو ندا الحدال عندما باغتو نا نا لکانت‌النت 5-5 
أفضل ٠‏ وشعرنا الآن بالأمان كما لو كنا فى كه ولعي این 

أثناء حديثنا في تاك الليلة تذكرت رسالة الأمير فواز الى هاجسم 
باشا تدك لرسالة البي أحدثت القلاقل المثيرة تي حلب سالت العقيد : 
ر هل نقراً العربية ؟ » وعندما أجاب كما لولمه ر كلا » نابعت قاسلا*: 
١‏ إت آل" تیر نے على اقل : نوفيع شيخكم رخاتم الأمير دواز ؟ » ولب 


١ 


يستطع القاند آماه رجاله أن شود اليم دلك آضاً لذنك طلبت 


الأحزاء السارة 1١‏ المهدية ۳ 8 اضافاته و تعلقت عون الاو وعاد شفتي 
7 وش نوا اه خر حت من روما مهف | انتهى من فر اء الرسالة 


5 3 ۱ ار هر ۹ || 3 | رد | ها( 5 له ۵ رم ۱ ۳ ال 
ا عل وج والح نيم حمسا لر حال حر و تعحصو ت فده 
14 هد عزج 5 ۳ أسديلهم بالقراءة أمسكوها بالقلوت ۰ 


بدا العشد قلفاً وتشاور مج الآخرين لبعض الوقت و بعد الکش بر 
دن الاساءات والغسغمات التفت إلينا وأمطرنا بوابل استحواباته 
السخيمة ء وف النهاية اقتنع وء معاملتهم لنا وآمر رجاله بأن بعیدوا 
لنا متاغنا وبالطبع تسبب ذلك في تمرد سسط لكن العقيد يعرف كيف 
شعر رجاله بسلطته وبعد أن انتهی كل منهم من احتحاجاته على هذا 
الل از“ باشرف وتقاليد الغزو آعیدت الینا کل منتلكاتنا باستثناه 
ساعتی التی شتف بد العقید لاحظ علي ذلك فصاح بكل حرأة قائلا: 
٠‏ لشد لطخت شیر ف خاک ناذا کین صد قا 0-0 نفسك مين 
حر ایحا ٠‏ » فأعاد العقيد الساعة التی وضعها على ف نده وقال ین 
ب بايجة دفاعية : « دعني أعتني بها من أجلك » ولایزال بعتني بها 
حي دو منا هر دا ۱ 


ی 


حت ارش ت 


مخفنا ١إ‏ ' : 
بلع عادد با شدعان سعة عش ر فار سأ رسانه حیا لد وصلوا 


المكات ید مھا حہتنا ۰ ۱ 
۱ ء # عصبه عصبة من قطاع ع الطسيوق از 
اله دجی ٠‏ عند نباول وجه ۳۹ 


2 


محراو رة 
یاه دم 1 3 


“ل ار أل قرب تن قرب ما وناز لديم ترمی عر 
د جها الاحسر و ندوب ظلانیا الطويلة في ظلسة اللیل وقد تس 

محئله محاما بحوانات خرافية ضيخمة ٠‏ 

عند أغنضت سس ا ةكم 2 f‏ اش .. 5 

۹ دي مسعت شخير وتجزو رخاق ١‏ دة ول ام 

ببنیا وبين اجترار ا رھ پان ران 


علاها چبییا۰ 


8 الحا اف ج ال ا و ۰ 4 ¥ 7 
2 ۳ سا ملعا الاتضهام الیتا لدخول منطقة الرولة 

ِ سر 2 دمص الل 3 ولم حكن بوسعنا حت جم و آ زا ۰ 
مقترحات الرفوضة + كان علر]| ؛ 8 
چ دو الرولة ٤‏ مکان مك . 


بعد نو می خسنا عند سر 1 


E‏ ر آحد الفدعان حثرةفى الأرض وفرة 


۹ سينأ ماء ات تر الىهذا المنول اقاس دعد أن YY‏ 
«منا رحلتنا في حوصن وادی الحجل الحاف 


انعطلف القدعان فو را لاد 


موحت وسوس ریت نی 


جوا في ذلك إذا آنبع مهاجمونا الکثیرون وشبه الظاعرية ‏ طلقانة 
الاندار بنيران كثيفة جندلت آریمه من الهاريين في بغسح وان « ونا 
رحد وا اهروت فا و التتال اا دو قفو | و استسلیو | شسود 
المتقدمة من ركاب انجمال ٠‏ وخرج من الأرض أكثر من مثة منهم أمام 
أعيننا !إجائرة ٠‏ وح الفدعان د ق الكمين لأنمم آهملوا إرسال محسوعه 
استطلاع آماميي 0 


غرفت على العور آن القادمين الجدد من الررله ٠‏ سحیح أن ذ.بله 
الع تعرف المنطقة جيداً ولكن الرولة فقط هم الذين بعطون الحقل 
بهذا العدد الكبير من چسال السباق ٠‏ السبع مثل الفدعان يفغلون 
الحساد ۰ 


8 000 ۳ ۰ عاد الد أ" 5 ) ۱ فتاه 

ماج ات ا المدعان لدي عقو الهلع اب .2 یاه 
إد ظن أنه هالك لا حعالة وأن لي کل الحق ق انتهاز هده الفر صه لخا ماه 
نالمثل و لکننی لين كل شولى « لقد عقدنا سلاماً معکم وسآقول لقاس 
هؤلاء الرولة أنكم بالفعل شملتمو نا بحماتکم حتى نصل بأمان الى 
م اعي ٠ TEE,‏ سأطلب دنه أك مم إت ولرحالك ان 'نخسوا هذا 
الا امان مع الرو و e dl‏ (( آحا. نه اكد الفدعان لسر ور ۹( انات تيخقف 

عني و آقسم لك أنني أعدت لكم 5 ل شيء 0 » و لدهشتي رأبت في يده 
ارات بوصلتي الشسنه التي ظننت أني فقدنها ٠‏ 


واقترب الرولة تمايلون على ظهو, حسالهم النجيلة تقد ممم قار 
ستطي فرساً حبراء ٠‏ وخطي وجهه بکوفیته حتى لا أرى سوى 527 
عند التلاقي ووصلني صوته المخنوق : « مان أنت باراكب الفرس 
الز رقاء ؟ » وجواباً على سواله کشفت عن‌وجهي و فلت : « إنني أسلملك 
شسي وآضع كل هو لاء الرحال ( مشيراً الی‌علی و الغدعان ) تحت‌حمانتث 


مه E‏ نت 


دسم أخي وزعيمك الأبر فواز أبها العقيد ! » » ود . عالرولي قدميه ني 
وم با نشعال وجعل من الصعوية بسکان آن 
بسيصر عليها راكبها ٠ ٠‏ خلع کوفیته واتدخشت عندما رژبت الأمير فواز 

اا لي الأم د 4 الا أبشون باعي تن كارن 
“دلت دسو و عن أعمالي ۰ لقد حاصرت ب كالثهر ل هو لا القدعان 
تلاپ انين کے ۱9 دود على التباح في مراعي الرو له + » 


كان الأميد فواز غاضبا تتملكه نوبة القتال الى 

-ي تدات على عجر ذ فيا وف هی ماه و 
مخ ايك ليل يلما أخذت شر سه تطفر تة ۾ بدت المناقشة غعصةه عدسة 
حي 3 1 ل هاأستطيع القماه 4 هو اللى 03 یت دج : 
. هؤلاء ال 


رجال الذین تراهم توا كلية عن سفاك دما .ور 


7 ین من آنك ستسشحهم. الحربة والامان من أجل الصداقة الا“ بینی 
تك ¢( + 


اہ یک ن لدی الشیخ الشاب كلمات جو اة Js‏ . سن عنضه تکلمتا 


4۸ مو رة ۰ إنهما مستلكتان بالحقد و العضب الجامع . ۰ وغالمآً ماآدار 
es‏ “ حولي و نفسه نوب للعاصفة المكو نة ع داخله + وآخب 1 


7 باه آن نو ده غضيه قد انتيت وآن أصحابي الفدع عإن ق آمان 


١ 
ذاك * یک بوستعي ]7 اھچ ك3 بالامکان آن يتوق إن ؛‎ 
سس اعزیز نك تزمت على خا هو لام الفدعان قاضعى الطرت‎ 


ولكننى تلعظت تار « دخيل امام 8 E‏ صلبی ولم يسس ا الصاب. 
ی انسان سواي وسو اد ولكن یله ریه وها مدرد للمد.ری حدى ردو 


کان قاد داه مایت و نیب ۰ 


واي للفدعان أن الأمير دو از قد تمل میم ی و 0 انا نك 
الغورى لدلك عندما رآوا فرسان الرولة بترجلون ویداآود باقامه اليم 
“i £‏ . ۳۳۳۳ ۳۳ 5 2 5 1 
و بدا القدعان بدورهم بدلك ولكنني مراعاة لاسر اسم بقیت معهم طلبله 
ددم اافترد 1 وحاء الأمير خو از بصحته بعش رحااه ولس ۳ شتا فا 
مخیم الندعان ٠‏ ولم يكن باستطاعة آحد أن بخستن من سلو که أن متاعب 
قد خلت م کان هادناً تماما وشکر أعداءه على درافتتي وحداني 5 
ر حلتي ۰ 


و بعد أن آتمت الةهوة دورانها ااعتادة ذکر الفدعان خسالرهم ۰ 
كلفتهم نيران الروله فرسین وذلولين وعلی المور آعلن فواز أنه سيعو ضوم 
سانة من أفضل ذللهء لم يكن مضطراً للتعويض أبداً ولكن شهامة الشيخ 
العربي تحتم مثل هذا الكرم ٠‏ 


وعندما تفرقت هانان الصوختان المتنافر تاد ف سباح اليوم التالي 
احتام لمن خو از للم نضم آحد حراسه العسد ۳۱ المدعان لکی تاک 


© م 


0 
9 هؤسة ف ۳ رحسين خلف اة الرولة 4 


a 
ر‎ 


ام سل اذل و لعشرون 
(( سر فة اأغرس (i‏ 


أ عضر ل مير و از رحاله ۳ وادى الححل د ن أجل قتاز ل الشدعان 


اب اه اد ان لمق احهه معیب کانت عرحسة ٠‏ كان العر ضں من غزو ابر و لد 
ساو از امل کات یل اسيم ن نها ۳ وقت قير ان 
دابدا ١‏ اد جال المديزل 5 الم مما و نها اه و ادن فل الات ف 
الحز برت 3 العر du‏ و مشعء ء رد ف المنطمة كلها ۰ و عندما علم دو از بأخدذهما 


ارسل منت 1 حى إلى قسلة السبع بع / بعر ض قدره آر هون خا مقايل استعادنيا 


إلى حد إعلان اللدوك. هن غ بع ا ت قواعد اللعية لفاحم 
۱ اشسسین انالا سفك ده من ن الجانبين 


— 


فرسه بالحيلة وأكدت افتراضه بأن السبع لم بحسيوا حسابا لاحتمال غارة 
الروله بهذه السرعة لأن القليل من المطر هطل ف تلك المنطقة مسا بجعل 
الستر صعباً » ريما فكروا أن الرولة لن غامروا إلى هذا العمق من 
الحساد حتى وقت لاحق عندما تصبح ا مر اعي والماء وفيرأ + من الواضح 
لين آي 


أي حال سب اف الوقت الحاضر - أن حراس فلحا شعروا بالامان ۰ 
خياه السبع لأن البدو النبلاء يعتبرون قتال العدو فرب خيامهم بربربا ٠‏ 
!نوم عتقدون أن الأنراك و الافر نج ۱ الأورسيون ( وحكام المناطق الزر اعبه 
ف الحزيرة العر بية هم وحدهم الذين بحار يود ددد الطر بقه التي تعر 
امأ »قي وأمشاليم للخطر ء 

4 ۱ 


حالف اایحیظ مخطعلات فواز من البداية إلى النها به پیت هدما المخيم 
2 الصباح البا کر و بعد بيع اعات كنا تحاصر ال مرضي الذي ترعی 
خيول السبع ءوتست الحركة كلها بهدوء ودون الاحتكاك بالأعداء ٠‏ 
ولكن مراكزهم الأمامية رأت قواتنا الآن فحاولوا التملص منا لنقل 
الأنباء إلى المعسكر ٠‏ قبض فرسان جبالنا سيولة على الهاریین الذين 
توقنوا عندما أطلقت فوق رووسهم بضع رصاصات واستسلموا دون 


ابداء أنه مقاومة ۰ كانوا محر د ختيان تتراوح عار هم بن ۳۹ 9 FIN‏ 
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182 5 و بدعا .4 يله فص" الاسرون بعش ضفائر الفتيان الطويلة در طو هم 
بها دا وقدمآه انها اهانة رهيبة لوؤلاء الفتيان الأباة الذین‌شنون غالب 


يبه 


ار د و نوج » السته آو الثمانة کا سىسى البدو هذه الضفاثر 0 
حوای مشش النیار و دیلنا الاهدام الذى قرع 

ماظر خلات : السماء زرقاء وشسس الر ببع الدراقة دامئة و وة والحو 

ملى» برائحة الأعشات الفتة العطرة ء انتشرت الحياد « انصال ترء_ 


6 کے 


ی فيه الضول ء انه 


بهدوء و الر عاة النأعسون غافلین تساماً عن حضو ر نا حتی ظهر فر سان حسالنا 


منت O‏ اس 


وق حاذه الا نود ام + عندما أد ركوا ما يحدڻ ؛ ب بر هت أنآخدد تکاسلهر 


اللذيد وتسفت ‏ موق كل شيء لخيو[ ود السیع التي ستساق فحلة من 


رقعت || سا وا 5و سها تقو ر E E‏ نمس ال عیا د ند أن 
بم با نزعاسم ج وبدأوا تصایحون ا وس 
تشع في حل و وا الصو تیه و قفر وا 


غوق ظهورها وهريوا . 
کیپ 5 _اقله وقد ت 
۱ 


آسر ۳۳ بن آو ثلاثه منیم و في النها ده 5 


4 جرون حولها 
ه نظ أ ااانا بامکا نهاسو وی‌القزل 


بعجزه وأخيرا 
حرار رجالنا حوالي ء: ا میا سکلت افر يى ۲7 
متصد بحتناه كانت فلحا مقيدة باغلال حديدية ررم ۴ ن الحبال ال 
كان الأمير فواز قد أحضر د ا مبردین تسيا ئل هذا الحدیث وقد فرح 
ج رة فلا اة لانها تساوي بالا , و للر و حا يعي 
«محضعة ۰ :آنا بالتناوي وما قطع القيود الحديدية باطبردین کل رحلین مع 
“عندما اتتهيا من العمل 537 مير فواز حوافر فرسه من الفرح 


عندما * شرت قلطا بعر يدان تسم تسیل با مسا 
تيا طلست من الأمير فواز أن ف أربلها إلى شداد جلي حتی آقودها 


وج اللخ خا حجان د« ١‏ ر کيا 69 وقال ار ن علينا اد الب الصاد المأسورة 
ر وفت ¢ و هکدا| دّ خهزت على 


حعی نتید قدر الامکان عن العدو و كع اقضر 
۳ خلحا وعدون مع دفاقي إلى حست ينتظر نا د خرمان الصال ف مع الأسرى » 
5 


اسر الر ءل ماميجسو عه ثلاث و عدر ین عب وسندما ودنا 


سین تقدد أحدهي وهو شاب صعير سب من الأمير نواز وصاح کا 


۱ » خساله الأمير خواز : من ال ب (( أجاب الشاب E‏ حرا بن 


ا( ماخ 
1 


عجان فى اله كو ام : و مادا تر ید ¥( أ جاب الشاب Js‏ انظر ۱ بالدموع 


ا 


ديل ١‏ ساقي ۳ ر بحا عند م 5-5 دد‌ها 3 ني و ان آ9 ضعا ' 3 حاب ۳۹ 
ر 3 5 501 ۰ 


و مسیجا و وم كما أن :تاها مین نون تا ١‏ وانشهم الأمير فواز حزن 
الشاب على رسه الفقو دی فسآأله : 1 كم سلع کچھ ها و نم با )6 
° 39 . 


جاب ١‏ مس عسرها صف واحد و نوما کسان و لکن انظر خر لعدب: 


فأجات الشات : « ليس لهذا الس فقط بل لأن ستن العیب أن تسرق 
الأذر سا المقيدة بالصو ف دن ۳1 رعانا + ) وسال 1 دار »۳ الم آحدر ام 


55 ۰ 5 7 0 2 9 َم 5 1 :۱0 
مهرد صعيره ) قتنان الا مب J i‏ و ادلت راب( استرجاع |د دچ. انك » 


شرفت ؟ » كرد الشات ک هم سند قا کوت بخعو ص فلحا فقطل و لذلك 
قدناها بالفولاذ مسا کل الأفرسة الأخرى مقبدة فقط بالصوف ۰ » و نظر 
الأمير ذواز بامعان ف ق البعد لم آخد بداعب ضفار شعره كما هي عادنه ۰ 
ويعدنك لف اجدق ضغائره على سسأنند ونظر فى عبني الشاب السبعي 
مباشرة وقال : « ائت سم و ولاك تقول الیش lb ERE‏ : 
الان فهست لاذا شدت فليا ال حدها ,الأغلال الحديدية ولذلك فسأ كافى» 
صدقك ۰ » أمر خواز رجاله الترجل عن الأفرسة المأسورة واعادنها الى 
السبع ٠‏ كما أمر مناحي أن باخذ الضفاثر التي قصوها من رؤوس فتيان 
السبع من خرجه حيث وضعها كتذكار ويرميها ٠‏ قال فواز : « الله كريم ! 
اظر إلى عزير ٠‏ في البداية اني في روة شد في سره والآن و إلى 
المخيم مستطيا أفضل أفر ستناءو التقط علي - الحامي الشجاع الذي 
إلى جانبي - الدعابة : « ليج لي الأمير فواز أن 0 أن على ۷ 
آن ولك عز از حداً و الا هرب ایا ال اعد ایک و GL‏ ا كداز « الله 
نو نه ! انه تركب مع السور والصقور ! » وعدل ذلك على فال : « مم 
الأسود +( 

درغم اظهار هم الاتباج فقد استطعت آن ألحظ أن الرولة تأثروا 


0 ع 


وهم يرون السبع يركبون الخيول المأسورة ولكن لم يشك أحد من عمل 
الأمير الشهم دق الکرم سيك المضائل دن البدو 5 ل 


وهكذا بدأنا مسيرتنا الطويلة إلى المخيم وبعد أحد عشر يومأ وجدنا 


أنفسنا نستريح تحت سقف منزل نوري الشعلان المضياف ٠‏ 


كد اسب 


سس سر ف تت 


الفصصل السابع والعشرون 


العنقا - الصفر 
أغنية الماز داز 


انیض با آخي 

ضع الصفر الجريء على قبعتی الکسوة بالقفاز 
و اسرج دلولی الرائع 

وار بط فرسی السريعة إلى حزام الشداد ٠‏ 
تلك الفرس الأصيلة ٠‏ 

ونيا زرك ثابة ۰ 

مع فسات دشا 

مع قطعا ننا التجو لة وقبيلتنا 

مخ اغيم قبيلتنا 

وأصدقائنا الأعزاء 

نا ركب اليوم مع الأغنية البهيجة 

ال الب ده المضسافة 


بت ۱۸۹ 


و دازب الصيد بصاحبنا بصوت مسرور 

والعرس بح لها النکرر 
أن اثل " آب‌دا من مراقبة 

اأطيران الر انم للصقر الختال ۰ 

دما نتبكب الربح 

ر دیب تنظر عیناد الذهبيتان 

العريسة التي ستمسك بها مخاليه القوية ء 


ااا طلانع حرس الرو له الهاحرین إلى منطقة البرك المطرية ف 

با الي قراوف الان مها تين اموراسبعت اعد 2 
۱ ات کم ن الطبيعي آد د نتوق د في تلك المنطقة لوجود القنص بأعداد 
لسبرة وتام 5 ذو از اش سارت الفور به لرحلة صيد عظية مع سقورد 


5 لدم دومن ثيل رحلة الصيد ك م بقدم للصقور والكلاب آي طعام 
ودن الكلاب النحيلة الحا د تمه المستلة ةمه ین ستقان الحسال أنحف من 
اد وتدمرت العمقور الجابعة نج صر تن 5 رصع وقلق كلما مر" 


بر ديا اعد و غساعا العسد الآن بأغطة ضغير د حر e‏ او زر ۹ أو و سوداءه 


أو خشا؛ » هده الأغطة لحلد به الحسله مز ننة تخبوط فضبه وذهية ٠‏ 


2 صما ح الوه اه و عو د نت ما تم العسادون ركب الأمير خو از 
کر سرك | در بر 5 تفت آحد عہہ ادد ده وغان کن صفرد الفضل ۰ وصاح 
و از اتير على بعد مین ن خطوة فا ست الطاء در بعد أن عرف سوت 


گم 


سمل د ۰ وحر ر ده وغان الصقر من قبده الذي اماف ده ردد التى 5 رندی 


اشفاز ۶ فارتشع الطادر لے ی الفو ر وطار 5 دا لسهم ۳ الأمير د حط E‏ آعد 
۱ دوده تم عی" خواز الصقر ثانة ۰ 


حال لي الامير ذواز : « هذا هو العنقا . الشهاب ٠‏ إنه ينقض من 
الاحو 5 العليا با وشتل ن ها وش اش هو ستطیع الطيران ف الأجواء 
آعا با مس الا تاه لدي سر زلق كله 6 وق سطیم ح الأرض ۵ دسر ری ) اليو ۷ 
یب تیم انعنقا أن قعل ٠‏ 


وانطلقنا بإشارة من الأمير 1 ۰ وصاح 2 السو اطون (( على 
اللاب بسا لها )2 شلة ۰ سطلحة 5 ٠‏ ام ۰ وحر رت الکلاب من 
مدصي ماو وس من ان تهاجم الكلاب 
الذئة 00 و کلات الیحر اسة وكلاب الر عاة كلا رب الصبد النحبله ونمزقهما 
ارنا ارا + 


و حسل إثنا عشر عبداً من عبید الأمير صقور الصبد الْعّماة و العطاة 
کالعناد ٠‏ كما حمل أقارب الأمير ووحهاء الرولة صقورهم على أة, سوم 
عضر | محسول على معاصم الرجال الرندبه القناز وبعضها ‏ : الحديقة 
معظیا # محمول على جلود الخراف المفروشة على عجز الخيول كالعادة 
من" پذهب البدوي للقنص ۰ 


اشتسلت فصيلة مذبری الطرائد على آکثر من ثلاثمئة راکب جسل 
وحوالي مثتي راکب فرس وبدآت تنتشر بسیناً وبساراً لتحاصر الطرائد 
یا تسو بر ستقتا ٠‏ وسرت اف اطاط کا الس قوق 
السهل الفسٍ في جو الصباح النعش ۰ وخفقت قلوبنا من الاتمعال ٠‏ 
انه سیکون يومأ سعيداً ومطوظ كما تا کل عر"اف استشاره فواز 
ادل الأيام الماضة ء 


تا ترا الحلدى الآ 1 المطرز ا الت 57 قمته ۳۳ حسله 


سن غ زب 


5 من ااعینین سر على الحا نبین زمر دنان نستتان 0 صح ثار 


ع 
قائلا" لی : « إني احب نيد الح رب و لکن ن کم اهب آن + أشرب أيضأ حليب 


القنعن ٠‏ البق الصيد آخا للحرب و الطر ريدة فارسا محندلا" ؟ » 


شت العنان وشددت عنان درسي ابضاً 1 لك ي ندع مجوعه الصيادين 
جاه ز : 0 أنيا مجو عه حر سال : ابید 3 على ظهور الحياد والحسای 
و العقو, منواز و e ek‏ د ) عل ی معاصم الثم رسان و أعحاز الیصاد 
الجار ده ٠‏ العا عات واعر اف ال د والديول 5 والضفاثر والتوفیات وجلل 
الأسرحة والحواشي والشرابات المتطايرة في الهواء ۰ وامترج , تاج 
اترجان بیدیر الحواء ر صهیل الأفسرا س وصيحات الصةور ونباح 
الکلان ۰ 

وجریت مع الأمير غواز ركبة ايواا ارت ۲1۱۵ 
ااج زان حلق آکثر کن شر إلى الحو ا ۷ أن ما لت الحز ؛ قاسا ری ف 
هده أأنطئة من الحز برد العر ده ۶ ر سأ كان هدا الطاثر ۲ عثر شه إلى 
سح رها وت جذوت العراق ٠‏ وآضحى الأمير كله انفعال د فصدرت عه 
توبات جوز وتنام سود 1 | و فی ! ' ياخطتافي ها هي عربدتك ! » 
وآثناء جرب» حاول بأصابع رة ار 2 غطاء الطاد ار وقده ضاف 
۱ بالمحة ال 5 ۱ ا ا +۰ 4 


كان الأمين مغرماً جدأً بهذا الصقر ۰ انه صق ر في طرح ر ريشه الخامس 
د هد به من بن خليفة شيج البحر ن الدی ي حصل عليه من بدو جبل شمر 
ال قوس اة *و بعك نزع الغطاء + القيد 0 فواز المنقا الى الأعلى 
د سل على معصسه ثم الى الجا نبين #موضاح يه ؛ 3 اهز مر متاك 
سریعين * » و یخفقات متر اة من , چناحیه ‏ یا۶ وڊ تعاته ار تفع 


3 


ند ۱۱ ہے 


1 


اددج الطا بر نحو الأعلى ولكن بعك فتره انقض" وطار مسافة لو نله خوق 
الارض دون أن سدو علية أنه دعب أي اهناخ لمالك الحزين ۰ 


طيرانه وانرلافه ودورانه قرب سطح الأرض ۰ ویعدند حنّق العتقا 


ی ۱ 
4 


باندغاعد جريلة وحركات لولبيه واسعة أكثر فاکثر إلى الجو وبخمقات 
قصيرة نشيطه من آجنحته طار فوق مالث الحزین وتجاوزه + وفحاة 
استدار العنقا وبجناحين مطویین انقض" على الطاثر الكبير وانطلق بجانبه 
با نحر اخه سر دعه و استخدم سرعة انتضاضه لتحليقر آخر اوصله إلى وجه 
الریج وموقع اعلی وآکثر فاندة ٠‏ وهنا قام بعدة دورات وراقب لفترة من 
الوقت ثم استقر في نقطة واحدة دون حراك كنحم في السماء 


رافب فو از طا ثر د الدلل وصاح سىرو ر :0 الآن ستری مالك الحزين 
سقط و مخالیه كما تسقط السسكة في شبكة الصیاد ۰ » 


و استسرار استقرار عنقا الساکن فق السماء » هل كال بختار آفضل 
سل كالقدفة - 2 ذلك راع مالك الخزسن الا ندفاعه ۳ الوقت 
الناسب لقیاس سرعته والهروب بجناحین بخفقاز بسرعة ٠‏ وف الحال 
خنف الصقر من اندفاعته وبحركة لاتکاد تری من جناحبه غير اتحاه: 
وق الحال بدأ الصقر يعس في إثر مالك الحزین ٠‏ وأخيرأ في تحرسر 
تسه من جناحي مالك الحزين الخطير وتسديد الضرية القائلة من میخالمه 
الى تشه السكين ۰ ولا ستطیم تحر بر یه ف !حيلف المناسية سو ی 


الصقر الخير بالصد 5 


وار تفه الصقر الذكى ثانية في الهواء با جسم الضحه سقط على 


ی ۱۱۱۹۳ اعد الخام السود مت ۱۳ 


ا اعد حا کس 


الأرض بصوت مكتوم ۰ ثم صرح ظافرأً فوق عدوه المجندل واستدار 
نحو الأعلى كنا ذورة مستقيسة ليعود إلينا بدورة رشيقة ٠‏ صفرت الريح 
« عنقا آبها الشهاب : باخطتاف ! با عيني ! » دا الصةر العريض الصدر 
اطخ با اد د بسحع سرور کنا لو أنه فهم مدیح سيده وسخالب سدودة 
ورش منتشر حط برقة على قبعة سيده المرفوعة وعندها أخد فواز بلس 
برف ربشه المنفوش ٠‏ وکا لو کان الطائر سکرانً بالدماء أخذ يتماس ثم 
فش ريشه وصقله ثانية ونظر بعينيه السوداویین انحاطتين باللون الدهبي 
والحاجبين الرماديين ٠‏ إن العنقا مخلوق شيطاني ولص حقيقي ولكن تاج 
البز درة بي الرولة بعود إليه بلا أدنى ریب ٠‏ 


في رشه عندما انقض" قرب روو سنا ٠‏ وصاح فواز لسرور محخاطاصقر د: 


ومقادل اشتا که الحوي الر انع کافاه ١١‏ مرك بطیهو ج حي كان 
أحدهم قد سك به ٠‏ قتل قتل الصقر الفريسة بتمزيق حنجرتها شم انتزع 
الجناح والتهسه حتى بصل إلى الرئتین والقلب . ثم مزق وآكل أقوى 
عضلات العدر وترك الباقى دون أن بلسسه ٠‏ 


وأخده موسا دنم انتزع رشات التاج ا ا للأمير ۳ ۰ 


في هذه الأثناء كان المثيرون بحتتلون الأرانب الوحشية والطرائد 
الصفیرة الأغرى ۰ لم تکن الصقور الستسلة ل مذو الظرائد الصغبرة 
مق صقت آلا التاز به خالارانى«الوعفية التي يفك لباه کف رت 
لديهما وسيلة للدفاع خطيرة على مهاجمييا ف الأرض التى تستطيع 
الالتصاق بها والتي بسكن آن تنحني عليها بسرعة ؛ عند بعد ار 
دق" عنقه لأنه قفش نإلى مستوی ا وأعطب آخر حناحه لدرحة أنه 


لم تسكن بعدها من الطيران ٠‏ ولکن بالرغم من ذلك كله كانت معظم 


110 تت 


الصقور على درجة *ن 


اوس وا اقل الراب تعرش مس إن 


با 
۾ وبعد كل قنصن جن 


الف اون الى الاسراع 


1 یا إلى Ji‏ اقيق ۳ 5 
8 + الصةر لنعه من أكل فريسته قم قل ذبحها بالطريقة ع 
وردی ي عباءة وق 0 
1 لو يفرح هله ال ميرك ا 1 
لذت ی لن اللحم الذي يحرج 
حك 


ددا أن الاد ب انات : ف إثر 


ا 05 هر وب 
الکلین « 1 طارد شيشا 3 اطع 


اصطاد الأرنب لمويكن اک 


فى الهواء عندما ستدذير الأرنب : نی فحأة ٠‏ 


الان اف أيضاً ولکن زوج 


ا وقد ضكر 


الأرنب ف اتجاه ت 
ل الكش من الكلا ب للقعز 


عن 94 حت 


و احد الصقو 3 مكانه س محسو عه الصيادين ادي وطار 
إل انخلت ۰ ناداه ااصادون دهددین ولکن عثاً ۰ وانطلق کالسهم 
قرب رشمه درس ي مسا نی ی عقو بآ أميل ء ع ي الس دج لتجنب الاصطداء 


باه ۰ اهتنا رف لدملة وح 7 بالة ای ی و آخدن 1 اقب 
تیه لاسنو على رض کان الصقر پصارع آفعی بنخالبه ویضرب 


تسملم (3 ترتفع فوق رشه » وف النهایه مسك اد : براس الأذعى 

و خا سر حك "کار دائرية ۰ تو و دد من انصاد أيضأ أقيسة 
ع4 یشم جج در و فف 353 3 7 

داتل اله فعى آثنا: ااعسل وعندما انتھی اا وابتداً الطائر بأكل فرسته 

ا د ین اسب الامر ۷ تاسهیل ! » آما ا الطابر ۷۳ وتر ۳7 

اجه وش اله قمؤسة اا ساد المدودة وعندسا بدا على وشك 


3 سنتر ار عاسها انحر ف حا و اندفع نحو الاعلى 4 اتعد كحجمر قدف 
رت ٠‏ جاه الطا للحظلة و ١‏ جو 1 ۱ الاد + 
دش + جام 7 في الك ثم اختفى عن الأنظار ین لد 


خا آجدهر ضاحکاً : « التسطاز ! » ۰ 


وعلق فواز : « انه شسيطاذ د حقاً ! قليل م. ن الصقور ستاك مثل هذا 
تمحر ه الوا ھر الدي 4 سئلات مثل هدر ال 8 ادق کی ۳۳۹ اه 
7 2 3-3 ب 


3 


م ۱۱۳۲۱ ع 


انكام ! » أضو 


ليف ء ونرجو الله آن نجه سعاره ف يوم من مْ ۳9 :1 ری 


اء اقفر سهیلا* واستجاب ليذا الدافم ی دمه ٠‏ 
وست* النذور أفراسيو إلى الاماه بصيحات ءالية وتسابقوا مسرة 
آخری » ورغم أن الوقت مازان مبكراً في هذا اليوم فقد انتهی القن 
لذن حرارة الشسس تعتبر ضارة بالكلاب والصقور ٠‏ 


اضندر الاههر فواز آوامره بالتجسع وتقدمنا حمیعاً إلى میکان المخيم 
التفق عليه سوت سوج وساج ااا يقري اله یت ره 8 
على بعد سبعة ميال تقریبً عن مخیم الرولة بخط مستقيم ولکننا فطعنا 
ثلاثة أضعاف تلك المسافة بمسيرتنا المتعرجة ٠‏ 


وبعد جع الحطب حضّرت القهوة ة وشويت الأرانب والحباري ٠‏ 
و اسه ال 0 من کل الا تحاهات على جباد د لاهثه وتجمع الر حال ق 3 
اھا و حوں النبران الصعيرة ۰ و نقاطع الشرون الدین در کيو الحسال 
جالبین دعوم صيداً و فیراً من الطيهوج والحباري والأراف والثعاات 
و انعر بر والغزلان وتکدست کل الحثث على الأرض قرب الامیر فو از 
والشيوخ الآخرين 5 

و سشست الخو ا نوك بعد آل استر احت لمترة ولكن النادب 
ال متعبة اللاهئة ر ش‌ > الماء فى آفو اهيا على | الهو ور ءووضع المز اه صته ورهم 
ق آواني الع ۳ 5 ا با لماء حبك درشت الطور العرة رشی 
عاذ 


ألم سملو ره بسنا برها ف واد احم اسر 
« تحادئوق ٠‏ 

E‏ دحانہی e‏ اتور a‏ تسار , الیو سيدا على محلم قم ه 
كان در فرف تنا حبه مصاو لا" الهر وب وج ار الحلدى أله ء 


ا ن كات 0 كان هذا الک .فك ات قبا همین ول و کال حأحیاه 


بزالان محتصی معا کنو البدو د الشيقور الامج ورد حدثاً ٠‏ ور 
۳ دوغان - اليد السوو! ون عن الصقور - هذا الطائر اليرت يجا 
عا ی الر کو ت 
اه( با آرسل فواز بعض الفرسان خیم القسلة (لأن الرولة 
كانوا ف در حلة أله رة ) تا اذك دن مکان نصب خسته و بعد العشاء وق 
نق ة القسر بدا الجسيع مسہ زر نهم تحاهيا ٠‏ 


زاس حرس لایر الخاص , يضبط الابقا 


«عندما كنا نصعد احدی التلال تخضلت آن لادض اتتهنت. خلغها + 
من الأعماق . 

و بالفعل ظهر ت الانوار عندما وصلنا اة یر ا مرتفعات و لکنه ا 
نو ار الخ , الخمرا» التي غطت. السهل کیت اد میرح ر الرولة سمتد 
آمامنا في ضوء القبر الواهن : ا ا ی 
ف الضحر آء » انو 7 ناميا السهممات البعيدة التي آضافت 

ق خا میسرب من الفر سان ريعتوان # #لاشتت في لیا 
السود : ر ترحلنا ور بطنا خو انا الي ل الخام و دخلنا الخام لنحلس 
حول رال بعر الحسال ۰ بعد O BE)‏ ال ل انقض" الجبيع و عد نا الى 


خيامنا ۰ عشق المدو الاشماو الليية وعندما توك أي ريق 
المحر ۳ ر احون أثناء ۱ لها ر .استعداد] لهده الحلسات الليلية الطو بلة 


AAS‏ بت 


التب)ب) >”“” توي لسرن 


وتمددنا فوق فرشاتنا الجلددة لعدة ساعات قرب النار لأن الليل 
بارد حداً ٠‏ ولم تكد ننام حتى حان وقت الاستيقاظ ثانية لكن الظلام 
مازال سائداً » ونهضت المباکل الملفوخة واقتربت من الحمر اتوه ج 
تدفیء بديها وتتناول قطع الاغصان المضيئة لتشعل سجائرها ٠‏ 


وصدرت الصرحة « انهضوا باأولاد !»© سارع العسد ال الحمال 
ففكوا وثاق ركبتها الصوفيو ركلوها أو ضربوها على الجوانب»ونهضت 
الدلل و احداً و احداً وآسرجت ف الظلام ê‏ ما الحباد فقد ر کیت رك 
ذتمط اثناء الطاردة و لذلث قدناها معنا مقطورة الی الحمال کالعادخ ٠‏ 


وانقلب الفجر الى صباح ذهبي مشرق ۰ وفوق السهل في البعد بدا 
كل شيء نقيآ وشفافا حتى في أقصى نطاق النظر ۰ انتعشت أرواحس 
وسیت. بدا رک + ۳۹ الصيادون الحبال عو الحياة عندیا 
اقترينا ن وق خخ جرا لتی اتحهت نحو ها آثار من العزلان۰ 
وانتشر المثيرون وسرعان a‏ قطيعاً من تن وید بجر + 


و بدا الصید البری! كيف تطاو لت خبولنا! كيف تطایرت الحو اور ! 
گر الضسة وال اقيق قوق السو وأفزع المثيرون قطعاناً جد_دة 
۱ 


أما مهم ! 


واقتر ت مجموعة من الصیادین ت كنت و احدا منھم ب من احدی 
محسوعات الغزلان حتى آصحت على مسافة الرمي ول العز لان 
السیر بعة استظاغت التملص مناه واستمر الطار دة e‏ من تساعه و لهئت 
خو لنا و ار تحفت من الا نها واستطاعت بعضص العز لان من النفود عبر 
شط الصادن الصا 


‌ وش الامدر خواز ورحاله و رده هرن صقو ر ھہ واندفعت الطيور 


35050۳ 7+ 


انح ررد متجاوزت الغزلان بسرعة مذهلة واختارت ضحاباهاء في البدابة 
ارت فو قي قرب سطح ح الأرض ثم اندفعت الطبور الى الأمام وآمسکت 
بالعزلان بين قرو نها أو من رقمتها ٠‏ وباندفاعات بانسة واا فان ج سة 
عا عزلان الذعورة ة الافلات من مهاجبيها القتلة دون جدوی ٠‏ وبعد 

د آنشیت الس . مخالبها في فروة رس ی العزلان ن أو في محاجر عو نوا 
اند فد رب بقوة بأجنحتها ومناقه ره‌اعلی اغ العزلان لتو 
اندفاعها ٠‏ 


دفن غنان درسي مدخور] * مرن بجا نبي غزانة عستا» ورلا 
دستطع الافلات من مجسوعة ۰ الکلاب التي تحاوز نها وآمسکت 
تعراغنها و لب تخ ركها حتى بعد أن انقلیت عدة ه, رات؛ ه يبن سا اسه 
العبار الثَار ر وصلني لعاء وصياح وآنين ؛ العزالة المصابة التي هت دما 
5 ر خالصیادون ووضعوا نهابة لكلامها . 


حامت الصقور فوق روّوس الرجال والحيوانات وكلها محنوتة 
0 بولا ا و منععاشه للفتل ۰ 9 و سددنن الغزلانالضعيفة غل ی امل تر تح 


اغا ا الإأخير د 


وفعت خسة غزلان ضحا نا للصقور و الکلاب ي الهحبه صه الأولى 
0 وا 0 | 7 ۱ 

8 آخر ضحايا قبسل أن يقرر لعا‎ ١ خد و ثلائون غز اه‎ 2 lk 

که والعودة الى الضارب 


+ کان آکثر فل 2 شرس شاهدته هو الذء ي فام به غزال صغ 

ê ANN 31‏ من E,‏ ۳ إا a‏ ی د الكلاب بح أ مع ووصل 
ی 

دنا مو قتا * لازلت آراه ۳ ولكن على مسافة عب عد: ودي قف 


سفنأ منتظ ۱ 0 انحر ف خط المثيري. المحسو لين لے عرد + بدا با الال 


الستین من جد ند ۰ ودعوت من کل قلبي أن شلت هذا المقدام او 
ولکنه بدا منهكاً »واقترب فرساننا آکثر فأكة روعندسا وصلوا الى 
مسافه الرمي اتطلقت ثلاث صقور نحو العزل فلحقوا به خلا ل لحظان ه 
و بدا نا نرقب من جد بك الصراع الیاكس 0 


وانفق الرو له علی آن هذه المعركة ستخوضهاأ الصقور لو حد هش 

دون مساعده الکلاب رحری فر سانا تصیحون خلف العزال الهارب ۰ 
لم تكن السافه آکثر من طول مائة حصان ولذل لك استطعنا آن تتاسع 
وشوج سراعه مع ادون اه داريا كر من دي قبل : شحرف 

الغزاز ل فجأة ويرمي نفسه على الأرض وينقلب ف الهواء ثم عود ثانية 
منعطفاً الى اليمين واليسار ٠‏ لم سكن من السهل على القور التعلب على 
سيد فن الدفاع ا + ریما لم يكن صر اعه الأول مع صقور الضبيدك 


ال هة ۰ 


هذه الصقور أيضاً كانت فنانة بطريقتها الخاصة ۰ بالرغم من د 
الغزال استطاع اثنان من الصقور الإمساك برأسه ورقبته ٠‏ وسرعان 
ماعلت فوق لهاث الخيول ووقع حوافرها صبحات استحسان الصيادين٠‏ 
لكن هذه الصيحات لم تكن لدح الصقور بل الغزال الباسل الذي توقف 
فحجأة وقفز فى الهواء كالسهم ونفس الاندفاع الشديد رمى نفسه على 
اعد ان و رأسه غرس ري الم بن اللذين 
شبهان الخنجر فى الأرض وقام بعدة قلبات أرى ف المواء فاعط أحد 
افو وبر سل خر حتى الوت وسحق الثالث الذي امسك به للحظات 
قللة ٠‏ و دا كما لو أن الغزال لن نهض ثانبة وأن كل عظامه الدقيقة 
فك اک ارت 6 


له و تن ۳۹ که كايا در كه الو ۱ یش الحم ان النات 


- ۱ 


على فواسه ثانية واندفع هاربا من جديد قبل أن يدرك المرء ماحدث ٠‏ 


وخوفاً من أن تشیم الغزال آطلقت الکلات 5 إثره ولكن بعد فوات 
الآوان ۰ جرت الكلان لفترة من الوقت ف إثر سحابة الغبار الصغيرة 


التي سنبقتها ولكن بطل اليوم اختفی بي البعد البراق ٠‏ 


وصاح الصيادون على كلا بهم « با يشلي : بالإشلي ۰ وهو صرخة 
البدوى التقليدية لجمم كاذه . 
7 ری مه یه تاک ۰ 


لم تكن مسيرة عودتنا مرحة كمسيرة خر وجنا و في الصیاح ٠‏ الكشم 
من جیادنا أخذ يعرج ولكنها مضطرة ! لحمل ليس فرسانها فقط بل جزما 
كاين عاق ادوس من الكلاب المصابة فوق كل ذلك ٠‏ 


و عاد کاس 1 روث الصقر 3 عماءة الأمير دو واز حاولت 
رو ا النبيلة 1 0 الأصل العريق ( ۰ 


وفسرات كلساته أكثر من أي مفهوم ٠‏ لدی Al‏ ی الخفي لرحلات 
الصيد هذه ٠‏ إنها تعتبر عريقة ومشرفة » وعراقة الصحرا اء ( سعه عنها 
كنا يقول ابدو ) لابد من اختبارها وتجربتها والكن كبا آن البق 
عرنون وواسعو العين فكذلك خولهم وجالهم و کلاهم وصقور هب 
ولابقل عن ذلك طرائدهم من غزلان ووعول ونعامات ٠.‏ ' 

ولک ن العرب الرحل دکرهون الو ضاعه 4 في الانسان و الحبوان لأنه 
متیر هم خا خارج نطاقه وخارج نطاق , الصحر اء ۰۰۰ 


۰ يموت لكي تست ته بحياة جدددة 
لن مابموت هو الشف 
لک اي بحبى القوي » . 

و9 دس 


املحق ‏ 1 (*) 
العربي وحصانه 


« خلق الله الإنسان الأول من الطین ولكنه خلق الحصان من 
بسحب مثل عربي » * 


هذا الماحق عن العر بي وحصانه بحب بالضرورة ت نظراً لتشعب 
المو ضوع ع وطو ا تخد الی حك مأ حت سكي اللاحظارخ التناثرة ۰ 
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و لکن ال اف آمل أن تكون معصده لعشاق الخضول ۰ 


لى ع برس :عن الاق الم و هوق اوقل ناد 
سا ةعاق معي داكا تلا فاق اش اجب 

۱ ت السید دارلي الذي کان فی بوم من الأباء التنسبل البربطاني 
ف ابي الى يعو حصا العربي اللي ا( متاق ) آساس حمسان 
اا 

۲ - الليدي آن بللت التي حافظت في انجلترا على دم الحصان 
ااعربي الأصيل ٠‏ 


(و) بود الناشر أن بعلن أن النظربات الني دما كارل رضوان في 
هذا االحق فيما ستعلق بالانساب المختلفة الحصان العربي هي من عندبانه 
وجب الا تؤخذ على آنها متطابقة مع نظربات فبائل وسط الجريرة العربية 
الني تربي الخيول والذسن أخذت عنهم الليدي بلنت معلوماتها التي 
لاتتطابق معيا. 


ع ا عه 


ال اقا ,لفن الاو كم ایا ۱ ۱ د( 

4 ق او aa‏ 8 سسا 2 كدب صصر العربت أ1 ححا بت ده ص ١‏ ص 
1 

حو ا سح 1 الندو ذ ۲ ۱ 5 3 3 ر جع ف دار ۹ ا ل له تساه + 


اشر ث سنو أو متعاقية الحفاف 3 و الجوع عاد م ن القمااثل أن رحلوا 
= بح من ا ۲۰ EE‏ 5 المر ا ری فشا 8 البر 7 ده العر یه 
احدی 0۹ القبائل ھی الفدعان د و حز ۶ من من الحازة تج اي مسرت 
شطلعان حسا لها وخو ۳ الیغات التى دملند من دمشق الو ضماف ال وت 


كم چ 2 ال و 
رز 5-5 ب ل داه 


كان هذا تطورا فووا في الحیاة القبلية في أواسط اعزیره العربية 
ولكن الرحیل الكبير لبدو العئزة وشس الى الراعی الشسااية في سورية 
المراق حدث فة وامتد حتی الفرات الاسط ونراناك دمشق وق 
حاله الفدعان حتی ضواحی حلب ۰ 


السید دارلي الذي كان في ذلك الوقت القتصل البربطاني في حلب 
دجل وياشي ذو رايا استائية وبصيرة وحدسية مفسرم بحب الخيول 
وميتم بحياة هؤلاء البدو الغريبة الذين ظهروا ف البرية لقضاء اشير 
اليف في هذه المناطق الشمالية بعيدين أكثر من ألف ميل عن مراعيهم 
الندسة في جوار المدينتين المقدستين مكة والمدينة ء 

۱ ۱ 

أصبح السید دار رلي صد فا لشيخيم وذهب للقنص مع زعسسم 
جوزو اثر على ممصه والكلاب السلوقية حول أن وق السب 
ر فه دقيققة دلحصان العر: بی النادر وا کثر مه ام بت E‏ 
95 ۳ 5 ع المملثة والطويلة القوائم وسل خصاص سلالة العنقی 
شبيهة بكلا اليد أي نوع حصان السباق ۰ وجد حصاناً با 


بمو وچا ست 


اا سیل الی الصعر ولكنه كان يعرف آن بالامكان مزاوحنه نجاح 
دع فرس بير لانجاب ذرية بحجم الأم لابحجم الأب ٠‏ ولدلك لم يبحث 
درس واا اختار الحصان مناق ( وهو بالتاً کید معنقي ‏ طويل 


2 5-6 


اثرفید ) و شسحنه نی انحلترا ف عام 9ء۷ ٠‏ استلم اخوه ان الل 


ای فية 3 آرت ننه آلی أور 35 خسن العصور التاريخبة ۰ ولکن حصان 
دار او يوازع ادل و بیع ر لیبس 
ا ف عاه مر ۱۸ ولكن الحهود اة فا حصان دارلی العر یی 
اہ شبحرات اللأنساب و لسحلات و الحافظه عليها 3 

إن نشوء .عتسان السبساق الانجليزي الأصيسل يقوم تاريخياً 
وبالأساين على ااه احصنه شم قبه : الححسان التر دي إسير لي الذي 
ا اليه هيرود ) حصان دار ی العربی جد” الكليس ) وغودو لمن 
بارب ( جا ماتشرين ) + كا أ نشجرات أنساب الخيول العادية أيضاً 
ربع الى تشا.درز الطادر وسو ایغ حصال سباق ف زات لان طلبنز 
افش شلدرز العلار هو الدي تراوج مع فرس من نور ذلك ف عام ۱۷۵ 
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١ © 


وأ نتب تیال و هو اول حسان عادي نموذجي ٠‏ 


.و 


و درد مرور حواای مثنی باق تقریماً على استيراد الفحل ۳ ۳ 
بواسطة مدا اليل اللا نکایزی نحد سدق انکاسز به وزو حها السك 
واغرد سكادن بلنت تقوم في عاه ۱۸۷۵ بأغرب رحلة شهر عسل سکن 
تعسو کا فان هنها المقسرن اليا من رحلة غرسة ! » وقد هزتهم من 


3 
ےر 


له الليدي باکت للحضاق العر ای حا غاا قات 
ونه الرميلة الى تة الل اقا سنوي اديه وی 


نے کا ت 


مداد سرد ۰ عسرات حسحر e‏ النفود 3 الر ال الحسر أء ت و مهد || يحل 
الغ ز مس حرا الى ١‏ کات شستر وحايل عاصمة ار ن الرشید + 


۾ مدا اللندی آن لتت هده الر حلة لشکور ر عسل اليد دا ولق 
لي ۳ آن بحل ” الحعان الى ربي محل هذا النو لنوع أو ذاك الدي 
أوجد لأغراض خاصة ٠‏ لم يكن الحصان الم ربي ليصبح افا مساق 
الا نكليزي الأصيل الذ لدی بعتبر اعظم حصان سباق ف ا تین 
بريد انقاد سلالة الحصان العره بي النادر حتی چب خارج حز برد ؛ العرت 
و عد الخاص ومزاته الخاصة ر من حیحه وقوة و احتمال وحسال 5 


كان الحصان العربي الأضيل ف طریق الانقر اط لیس لاه لم بن 
او سست القت ل بل أن یا لته اختلطت یا ست رار وخا حك ازاوج 
اتوق حنی دين البدو 1 رحا ل في العریحا حارى الداخلة ٠‏ 


الحعان الى ريي دا سا مصدر اهتسام جمالي ب عسل فنی لاتقل 
اه وت روائع الر سم والنحت والشسعر التو ي لن سح 72 العأ 
بالا نقراض عن‌رغبة » ولیس من فيل الحسارة آو اده ي اسباغالکسال 
على الحصان ي المويي ٠‏ هذا المخلوق أك ر من المخلوقات الأخرى اللي 
ده "عها نت شتع بجسال 5-6 يا ا وخ الإ شان 4 
ان د ق هده الف العاطفية استقر ف دهن | اللندى ل لنت مشرو 
حعل هذه السلالة النقية دان ا راض مفيدة ٠‏ قر رت اك مزرعة خیوں 
عربیه ف انکلترا وخ ری ف معر وجعل ال زرعه المصرية «رصلة وصل » دبن 
خسحر ا» و آوریا . 
1 


U. 


تياب وپ الان ایی کے القاريي روچ ور ا 
کم ليه ا ایی وظاميتوم اھر چچ و 


2 7 هب 


پاللسب وشجرة العائلة لصعوبه الحصول عليها ولا الودای اموب 
سای نسي الخيون العریبه لاتعطی الا عند الطلب ؛ والسحلات لاتوجد 
لا في داکره مربي” الخيول وعاثلانهمءوبدلا" من ذلك حاولت الحصول 
على احسل ااذ وآندرها ذات النسب‌النقي کالنمر آو الوعل و اعتبرت 


يه 
3 


( كسا يمعل البدو ) أن التزاوج خسن السلاله ب عند الضرورة ‏ وحتی 
سامح العربى سيكون افضل اختبار لنقاء سلاله الخيول العربية ٠‏ 


بعد عودنها من تحد آوحدت آشهر مزارع نره الخبول ف العالم: 
واحدة كد تراك باك قرب ثري د رحز فی مقاطعة سبكس ن والأخرى د ۴ 
النسخ خ عبيد قرب القاهرة في مصر ٠‏ وام تكن رحلتها الى قن الو 
العر 35 الرحلة الوحيدة التيقاء مت بها في بلاد البدهو و إذ أنها | رتحلت 
افا كبيرة اله حیانها فى صحاری شمال الحز برة العر یه وسورية 
والعراق رغم أنها اعبت معضم أو قانها 3 ق مصس وأرسلة مبعو ثيها الین 
الحز در د ثرا و شت علی اتصال ودق فر کل مر ای الخول العرسة 
الشیورین في روسما وألمانيا وهنغاريا وفرنسا وآمریکا والهند واسترالیا 
اشارت الول العر سة من کل قسلة دو ده أصيلة تەر 5 ۳ اأرولة 4 
| سر ار 2 عان ؛ ١‏ أن ولك اا مر م 5 
لسيع مدعان ارات علي . مط عشسبان وعحمان 
ومن آمر e‏ الحز در العر سه ومن علی باشا الشر دف ف مصر وهو مربى 
الخيول ٠‏ الأتعصب المجيد » ( كما سسونه ) ۰ 


وماتت « سيدة الخيول الحو له ۱ كما سساها بدو نجد ) التى ترددت 
على بيتها ومزرعة خبواها في مصر ف عاه ۱۹۱۷ خلال الحرب الال 
الگولی ی مزرعتها اق مضر ۰ كان موتها ضربة خا لستقبل الول 
العربية ٠‏ ولا كانت انها اللیدی وتتورث تعیش اق انکلترا وعاجزة عن 
القدوه لاتیخاذ الاحراءات الخاصة بتصفية هذه الزرعه شخصباً فان هذه 
الرزعة الغ شهيرة في الشيخ عبید بيعت بالمزاد العلني بقرار حكوهي 


شب ۲۳۵۱۷ بت 


وسعذرت مخسوعه الحیون الي ر شین ف اقطار اشرق الاوسط 


2 
عند مانکی ملتعاددين »وا جاده قر و اللبدی ی “لنت |/ الدي هت 
ماه حأنیا ء نان : مامتان ن الا نهبار كاماد لولا مزر وديا 2 
ا ۰ ررغم أنني ار تحلت كتيرا بين قبائل بدو به نة ور افقتها في 
خار دیا بجا تن اایحو یا عا ۳ و حعسلت على مخلو قات سينة وصد رنها 
ل ذل از بت ار ده خنوت عر 5 ۳ ا خازج الحز زربرة العر سه وعناست 
ر بيه التصوی ا 3 لعمنا برعي هادا كله ع أن آعتری أن بعص 
حسل د تي حصات عليها هي الخيوى 0 بعة عشر ( من حول 


تر ل ا 33 اتی خضات غلها یل عزو لدي و تتورت شش 


امو 1 7 ات م الع عه الر اف 
9 سيد © 


بعد الى الو لا بات اتود أيحصساب 


ص 
١‏ 


3 


تب ورن له تلا وغ من با نل تربك ي ميتتسعان وف النهاية اهدت 


بت 


ی را مس بر سید لو و ماه ریا خر 


دشن ی ند ها ی وخسون الفت: جاه ات رلینی ۲ للتدويل المورعة 


۱ ۱ 


و ٤ ۳ ê‏ ۰ 7 ۰1 ۰ 
5 دہ عل تعليسة لسر لمك اایخه ود د 1 ۳ ره 4 حامعد 1 لهو ر نا هور طا 
الول وك ا ساف ا ھ : » الدي تلكه الناروئنة 
کے وت دج لسا ي الخلا سم و ۳ شم ۳۱ وی وار س 
3 3 2< ۱ 


2 حلپ واخسای الأب.دى ۸ انت ی ر بت لتا ل نتاد و د ری 


اجو بطلل الخيول العربة في العالم , هو ١‏ شرير ؛ الذى تملکه اللبدى 
ورك ف سز عة کرابت في انکلشرا ویود الناشرون ان بعلئو! ان النظریات 
عن نقدمبا کارل رسوان في هذااللحق والتعلقة بسلالات الخیول العربية 
حنلفة من عناءياته . لحب ألا تعنبر متطالقة مم نظربات فائل وسط 
حددرة العربنة القن قري الاشپول والشی. حصلت؛ مقهل اليتق این لش 
مها ,التق شلف مه نظر بات الولف ١‏ 


عت و نت 


اال الخنول العر سريت الحزيرة العربية قد تحققت ٠‏ كمأ 
آن كع الد وب ٠‏ كبللوغ وا نضحیته الابدي ونتورث ف السساح 
مثل هذا العدد من أفضل خيولها بالدهاب الى آمرریکا حققت شيشا 
لا سکن تسمه اشنا كاملا بعد ولكن الأحأل اللاحقة ستقدر ذلك 
|اتاتيدء 
و العالم کاسته بشن على هات نين المزر عشين في امریکا واتکلتر ا لان 
الحو ل والأفراس تشتري من هناك اتذهب حتى لبلاد المنشأ و في الأردن 
وفلسطين ومصر كسا تذهب الخیول‌الاخری الى الهند واستراليا 597 
آفر شا وأمريكا الجنودة والى كل مزرعة حكومية لتر بة الخيول في 
آورنا ۰ وأعرف الكثيرين من الفر نسيين والیولندین والونغاريين 
والاسبان والأمريكيين والاسترالیین الذين زاروا بلاد الشرق الأدنى 
وثسال الجزيرة المربية والخليج العربي والاقطار العرية الأخرى بح 
ن الخبول الیدو به الأصلية ولكنهم عادوا وقد خاب أملهم وبعد زبارة 
و رت ل لقو نبا وانکلترا فرحوا كثيراً تسکنهم من شراء الخيول 
العردة الأصيلة فوق الاارض الأمرنتية والبر بطانبه ٠‏ 


اصبحت بريطانيا وأمريكا تعرفان بجنة مربي الخيول العريبة لأن 
ر مه : الخول هتاك تتم بذلك الاخلاص والتفهم الكامل النابعين مسن 
الخبرة السلة لعدة أحال ٠‏ تتوج المحافظة على مستويات الكمال 
مد الوصول اليها ٠‏ هذا هو سر النجاح في تربية الخيول في اي مكان 
و ود اعد ترف به مربو الخيول العربية والخيسول الاتكليزية = المرب 
والتیحینات الاخری من السلالة « الصحراوية » * 


رال الدمعة حول الفحول العرية ذات الحجم‌الواحد هي استعمالها 
عمر القر ون الستة اة لانجاب انرام ملك كالفرس القزم في جبال 
ومز و خول البير شر ون المر نسسة + ليم العثو, ر على فحل (ز م راكشي » ف 


کے ع النخاخ السواد ق ۱6 


سفينة قرصنة جنحت على صخور شواطىء ويلز كنا نم جاب الحصان 
بأمان إلى الساحل واستعسل في مزاوحة الأفراس 7 الحبال ٠‏ 
وححسان البیرشرون ب وهو منافس لحصان شا: بر الضخم هو أبضاً 
ولید الحكمة البعيدة النظر ٠‏ عقب معركة , بواتيه الظافرة س عندما هزم 
رجال نسارل مارتل العرب الغزاة # ت أسر فلاحو هذه المنطقة عدة فحول 
عربه وزاوجو أفراسهم الثقيلة مع هذه الخیول الرشيقة ولم تقد 
الذربة شيا من الوزن أو و البنية أو الحجم ٠‏ ولکن لسو کانت وق 
لعزاة افرسه وزاوچها الفلاحوق إلى فمو الشاق افقدت یز 
الخصائص ٠‏ 


۰ دگرت سابل حصان السباقالاصیل في لت کم ذکرت ال 

با الجر وال ل ) » ولا شون ات ی ی 
و اسب زاین الأصل العر بي الحلي هي الأور لوف اق روس ا 
الور ان للمرولة في أمريكا وحصان الکنناکی للر کوب والبنتو 
تسه تانغ والخيول الأخرى شه البرية في شمال وجنوب 2 
و الحصا؛ ن الأندلسىفي اسبانا و اللتتتزافر فقالنسا وحصان الوارمبلوت 
الألماني في شرق بروسيا وهانوفر والحصان الناري تایه من الود ل 
وأما الحبول التر 5 كية والفارسية وال‌بريسة والسورية والمصرية وشول 
لاه ال ۷" ی الاخری ( الشرقية ) فهی ذات اصل عربی ولکن 
بجب الا ا پنها دين خيول صحراء الجزيرة العربية الأصيلة التي 


كانت و -عد ها ال ر الحاسم ف إبحاد الأنواع الجديدة للأغراض 
اليخاصة 03 


ف الحقيقة وجدت هذا العامل مريكا عندما : زرت البلاد العربية 
لبر اولي و عرفت على الخيول في مراکشو الجزائر وتو نس وطرا لس 


سه ۷۱ بت 


الغرب ومصر وسوريا والعراق وايران وآسيا الصغرى ٠‏ كنت آفتش 
عن الحصان العربي الأصيل خارج الجزيرة العربية ٠‏ 


في طريقي من شمالأفريقيا الى الجزيرة العربية فبل أكثر منعشرين 
سنة وبيسا كنت أقيم في الاسكندربة لبضعة آبام دعيت لزبارة ( المنتزه ) 
وهی اصطبلات خدبوي مصرءهسرتنى جداً العدد الكبير لخيول الركوب 
وجر" العربات ومعظسها من السلالات العرية ولكنني لم أجد أا من 
الخيول 3 المثالية + التي آعجبت بها في کتب الليدي آن بلنت أو في 
لوحات صما ض الأور د والنحت القدیم الذي بحسّد جسللا" 
نادرأ في افريز ٠ E.‏ أخبرني الضابط المصري الذي كان دليلي في 
هذه الحولة أن معظم الخيول في اصطبلات الخديوي سورية ترسّت ف 


ال شاء 
ر“ 


وآضاف الضاط قائلا* : « ولكنى أخفيت عنك الخيول العرسية 
الصنف الأصيل هنا لأن الوقت منآخر بنا المقية نقلت بناء على آوامر 
صاحب الحلالة الى قصر القبة في القاهرة » ٠‏ ومشينا على بناء من طراز 
الکشك المراكشي ولدی وصولا قاد أحد الساسين نحوئا فحلا 
تا رائعا له برش ۳ فوق جلده الصقيل باللفتنة والرشاقفة 
في كل حرکاته رغم أنه مشي فقط ! إنه بتخایل كالملول ! و امتلا قلبي 
بالدهشة والسرور « وكرت :قن لس ولا هاه‌و الحصان العر بي 
الأصيل ۱ 9 وانحذبت الئ هذا التحسيد لأحلامي دقو د ة مغتاطيسسية 0 ولكن 
غندهما ها الت ا انتصب آمامي بدو ی ی نحل ذو لحسه4 و مر " بحانبي 
«یدوء بصو رة ییا مسا جعلتی آنوقف شیر واثق ٠‏ وسدو أن السدو 
متاازمون مہ الحصان العر بی كينا تلاز د النخل مع الكشان الرملىة اعد 


بش ۱ ۷۱۸ هبد 


اعدو بالحصان ليس دواسطة الرسن لذن السايس 3 فد فك" حہ ۱ 
اة E‏ الرسن ) بل بالکلمات الناعمة ٠‏ 


و بدا لي للحظة لك الخصناق ,حرس بغيرة و لکننی لت و 
عند مدخل الاصطیل استدار الحصان وعاد جریا ت ده وذ موانع ۳۹ 
کوت مع اکاک دوت آمايي پمپ بجوو بیج 
مه ز و ور التورية وظیره البی ال ورش چ 
نیج ااه وحاولت قرن س يدي في لحم ردفه القوي الو 
کا ك هة من شعر ذيله الح ربري النامى و و ضعتها على خد ی 
ان حساله آنار ر ف‌داخلي مشاعر عميقة ولا آخجل من لاعتر اف يذلك : 
5 بدابة ١‏ جنود الحب » الذي ي حملني عل انامه ات ۱۱ رائعه و الایام 
الحاوة في صحبة هذه الح انارت النبيلة كسا أنه جلب د لي الاعات 
هد الم سي ولكنه لم پفشل ل آبد خلال سنوات خبرتي الشلاث 
: العشم د. ن اللاضية في آن بجعلني أحیا نا آمل أثناء فتران کا بني أن تکون 

ا ربية في الحياة بعد الون . 


و تحدات معذلك البدوى - راعي الحصان الغامضورجل البربة ‏ 
ی عر في بحرية على آسرار تربية الخیول وسلالاتها وموطن الخون 


جر لی + 99 ار ھی أل ری رس کید 1 ر 


N 


لس هناك شك فى في أن الحصان أصيل من , مسلاله نقية ٠‏ فر اب 
خضي نوعاً ما ديشبه بروفیل رأس الغزل الهرمی + کان الحصان پحر که 

ا له هر و وی هه 
سینویی- الصفیرة القزية فع تلاپ يدر ارايت ہے الا 

نعر اج عن ن اسان عاجية براقة ٠‏ أما فتحتا لت الك يرتان اف 


۱ 


3 


شاد فتتبهان رووس نو بحبات ال هرة أو عازن وردية رخمقة + 
۹ العینین السوداوين مدا ییا السو داءاللامعة او له جيه دار زد 
معا اسف شرن ۰ ورآسه عرش بين المكين وله فحوة سقعصرة اعظمة 
الووانية يبلغ آوحه في الحنحرة القوسة الرائعة ٠‏ وكفاف الرقية شسد 
بو حله لماو له شتاب مله العرف ادر ری بو حات بر اق4 ۰ أما أذثاة 
الع رذان الستاستان المتجهتان د نحو الداخل فد ترافصت مشل 

الزن تات الهترة ف الاء الجارى » + و 4 راقص حسسنة اك نحل الورقيق 
كله شوت مطواعة ٠‏ وصدره عسيق مهيب و کتفاه المائلان ستازا « بحر ذه 
۱ 


مدا چه ) » و ضهره تحسم 


وت رقن دامع سان ومثالي للسر ج 0 


< a 
اون‎ 7 ١ رز سارت‎ 


لد وء به و ت كينا و 5 ل البدوي عب اقم تدر نه نی 
7 التحلرق )) فو ۱ ا ( ۰ و الدیل الطو دل دن الشیعر الناعم الدي 
بر المع و س كامل * 5 انط نو ال زضی کرة فع ثقیل سدق حتی نها ته 
والخذان تب کی البعافة ف ناما ال وقوائ.ه خشقه ولكنها 
توية ورشيقة ذات آرساغ مرنة طويلة قوبة وحوافر سوداء اة 
دا لعسخر م انه متناسب ومتوازد حتی امان بلغ ار تفاعه نحو خسس 
شمه هیضه 4( ۱۵۰ سم ) لیس تالکب بر ولا ۳ وفوق متو سط 
ااحعاد , اأعر بي الذي سلغ عادة NEYO:‏ اع ل 0 
3 بماد راد الحر در الجاع , لامع کاطر + و آثناء النظر اليه 5 م آعد ۳ رب 
ذا یی السر اق الذي حمل الز سول الى الجنه ورخش حجنا فل رمسم 
الشهير 0 بالخيول المر”اقة (( » 


ا ۸ الحعصان العربى الح راوي 1 شسکلن فعله متسزد ۰ إن 
له تتن غقرات قطسة بدلا“ من ست وعدد آل مس العتاد مين رات 


te 1 5 / ۰‏ وه ۳ 1۳۹ ۰ ۱ .۰ 
اا a NN‏ م" ^A‏ 1 ختر ۵ ۰ ل نه ختلف عن الخبول الاح 25 
37 9 0 ۰۰ 


5 


72571 اعد 


څې آن له حوضا متطاو لا و یف دماع 
: با سعدا نحا فستددا ٠»‏ 


دارز 1 و بر مار 0 ماص 


اکن العلو مات الهامة التي وجب على مر الحيؤى العرييب 


٠ السلالدن‎ 


الساا لاو الكئدكة للخول العر مه تختلف كثير 1 عن بعضضها و و تبح 
هدیس 8 ۰ ودر اة هده الا ولا 4 وعائلاتها كلك سيل الخای 


۳ مع عور ا 


ن عأمأ وجب على خلاليا أن آتعلم قراءة وكتاية ان 
ار دة كك اة YE‏ ا التقار بر ۱ الشفهية 1 للىدو 031 رحل ولانسکن 


ف المخطوطات القدسه وأقارن . تقار , ۳1 ااشدما: و 


5 اعا 


مدا 
تا 


11 حين وحدن بعك عسو 4 نت کر د من || ن أ و الد, اسه‎ EEE 


ا 
xl:‏ 55 2 
ی سیر دار له انوا م الحصان العر ئ من دين کی سار 43 وا دشر 


زیخ ۲ الحز در د العر ۳ و هو آر؛ و و وأحسل الخيول حسعآ ۰ وای 


يحول سا له اليا دق ذا مظير أنثوى ۰ 


O‏ العنقي الدي سل السرعه ٠‏ إنه ( صنو » الحصان اللاتكلير 
ر احدادہ ) حسعان دار لي العر بي لعام ۵ ۱۱۷/۰ ( ۰ و العنقي دو خطوطا 
درو بل ۰ انه نحل و ول من الخيول الأخرى و قلبا سار بہمعھں 
خصاتص الخول العرية التی نحدها في سلالة الكحيلان والصقلاوى ٠‏ 
والعنقي هو حصان « السباق أو الجري » ۰ ولابزال هناك سبع عشرة 
سلاله آخری و لکذیا نعود بسهوله الى السلالات الثلاثة الد دورة آعلاه : 
فا ایدبان و الحمدان شعان ضم ن مجموعة * الکحیلان ٠‏ والهدبان ذو شعر 
طو بل خشمن ی الشتاء وهو اما بنی كعجل البحر أو كستناوى ی غامق 5 
و الحمداني آثقل سسا وهو غالبا رمادي حد بدي ۰ آما الحلفان والر بدان! 
3 عرقو ب فإ نیا هس حبث الدع و صله الدم درا ع من اة ا معنقي 
سز ايع ع المستلىء ولكن ر وو سيا أطول ٠‏ وحصان غودولفين العربي شتمي 
1 الیعلفان ٠‏ انها دات قواقم آعلی وأجسام آطول حتی من ن العنقي 
( دارای ) ٠‏ و الدحسان ينتسى إلى الصقلاوي و هکذا مه 


واسم السلالة موروث من الأم لا الأب٠‏ فالبنية والحجم ( و بالتالي 
الوع أيضآً ( هي من خصائص الأنثى + و لذ لث فان من لمهم ددا ۱1 
التزاوج النقى يجب أن يجري ضمن نفس السلالة أولا2.وإذا تعذر ذلك 
ذبالامكان مزاوجة الفحل والفرس من السلالتين الأوليتين ولكن لانسمح 
نتزاوج العنقي ( النوع الثالث ) إلى أبة سلالة متصلة بالكحيلان أو 
الصقلاوى ( النو ع الأول والنوع الثاني ) اذا كان المطلوب هو الميزات 
العربية 3 القاصة من حث القوة الخارقة و الاحتمال و الحمال والانسجام 
والرقة ٠‏ والعنقي أيضا فيه هذه الميزات أيضآ ولكنها ليست بارزة لأن 


امعد ی حصان سباق آو لاه وأخيراً ۰ 


ل ابیت 


هذا هو باختصار « سر #اتريبة الخيول العرية + حقا اه طز 
جدا ولكنني اضطررت شا لقضاء ۱۷ عاماً في الارتحال ودراسة رةه 


واعور الرافقة تشرح آفضل من الکلمات الاسبان المختلمة التی 
تبعل بدلا ب الفهل القميلاة والفرمن انض ملاس وا شا 
تصور الينية الكبيرة:الأوية للفوس التي سيرثها الوليد ۰ ستكون 
الرقه « ضخمة » والعجز ثقبلا" ذكورءاً ولا صلح للسبا للسباق و کحصان 
عر بي سيكون غليظ الر؟ e‏ العام ءواذا كان ۳1 صقلاو ا والأه 
معنقاً تابي ا سباق رشيق نحيل س 
ولكنه ذو رأس غل غليظ فوق جسم جميل ۰ ولکن الوضع سيكون مختلفا 
عندما کون الولدان مق سالات ر او بحر دة مع أنواع مو 
( وادا کال مسكنا الأنواع الثلانة ه ) ٠.‏ في تلك الحالة وبعد عدة جال 


« ستصحح » الأخطاء ونحصل على حصان جمیل ومتوازد رغم أنه لیس 
حصساناً نمو ذجياً ٠‏ 


من اسبالغة آن نقارن 52 | راوج بتزاوج الع رب الساو قبة 
(معنقي) وكلاب البللدغ الضخمة ( الکحلا ۵ ) أو کلات الکوا ی 
١‏ الصقلاوي ( لاستحالة 55 القار نة ولكن » الصورة 0 سكين أن 
تعطينا فکرة سا حدث لنشو به و ند ند الدم الشبين سب ی الخبول 
العربية الثقية والمترابطة . 


2 العظام والحجم » ار مما تون عب أي شيء ا ka‏ 
ان الوجودتان في المعنقي # فين الطبيعي أن تہ اختا, ر المعنقى في 
ى الاضی 1 لنحسین ) عظام وه الخول العرسة ۰ 


و سا أن معظسم مربي الخيو ول ف أو ریا وافریکا تبون عب 


۷۷ 3 اس 


تيبب a‏ 
بت 


ولم تعد اسساء السلالات العربية بالنسبة مربي الخيول في 
وریا اکس أنها اسا تطلق على السلالات ٠‏ ولكننا نعرف اليوم 
أنها كانت وستبقی الوسيلة لتفمم « خطوط النسب 
و فرو عها ) التي يتألف منها الحيوان الفردي عبر أسلافه 


حاولت اکتشاف « نوع » رابعإضافة الى الاو اع الثلاثة المذكورة 
ولكن بلا طائل حتی الآن ومن المرجح أنه لن يكون بالامكان اضافة نوع 
آخراء لقد تفخصت بعنابة أكثر من مئتين وثلاثين سلالة وا سيق 
الخيول العربية ووجدت من السهولة تسجيل كل منها في أحد الأنواع 
ااثلاثه ٠‏ ان اختلاط السلالات والأنواع بين الخول « الشرقية » العادية 
( أو لنقل « المهجنة » ) مريك حفاً ٠‏ إنها عادة حیو انات عالية القوائيم 
رغم آنها ف الثالى خيول عربية « نسوذجية » ولکنها خادعة اذ لانظهسر 
اصالتها إلا بالأفعال وإلا خاننا ندرك على الفور تناسبها الخاطیء وعدم 
انسجامها أي أنها تتيجة تزاوج نوعین متماکسین ٠‏ ۱ 


اراس تخل رأس الحصان العربى آھہ ميزات السلالة كنوع 
فردی خاض ق الول * العستان الصعینان‌اه الب وفل ١‏ اليه 
ردي خاص في ب ينان الصعیرتان‌آو البرو بل لطویل تیه 
أو تس ی دی الا نف ۱ لر ما في 8 أو العحز الاثل 8 أو الد نف الدي تدای 
مستقيساً بين العرقوبين . أو القصبة الهوائية الضيقة ( الفحوة الضيقة 
بين عظ می الملت ( هذه الخصانص مؤشرات مسد نيةومؤٌ كدة أن الحصان 
0 العر بي 14 الدی تتجلى فيه لاخ العیوت لا بسكم آن‌نکون من السلا و 


والحبية العر ضة والبارزة دلبل على نقاء السلالة كسا آن البروفيل 
المقعر دليل آخر وفتحنا الأنف بحب أن تكو نا دائباً مفتوحتین نوعاً ما 


على ألا تکون وحن E)‏ ۰ و . الحعدخ 4 قفا ها( شمیت الم : شا و تسد 


ہے ةا ج52 "هنو نبا 


یه ا ا 


تطريأ لخط بروفیل الخط م و « الوجه » السفلي لا موازية له ء وااثة 
الى يحب أن تكور ن ده جدأ وصغيرة ومتراجعسة نحو الخلف . 
+ سقلسمة الر بط الم ة تحت العينين سمة مر غو ده و بحب أن تكون اخنان 
کہ برتين حدا والشرة العارية حول العينين سوداء مبللة 5الكحل ( الذ 
دسق منه اسم السلالة القديية « کصاه زد » ) ۰ وبشرة الحصان العربى 
اسیل سوداء ون ام ليس كذلك با ل ریما تيا کستناوه آو غاي 
ثرها الماثل للسو اد ٠‏ والخيول العريية غالماً رمادية ( تنقلب إلى 
ب سن الثامنة أو و التاسعة ) أو كستناوية أو بنيّة . والأذنان 
سمیرنان وقصيرتان نوع ما : والعرض بين عظستي الخدين كافيا لیسسیم 
یو مب ول « عظم » احصان العربي ربا لادم 
- القیاشی ولکن لدقيقة الموكدة هي أن كثافة الخلا با هی الااکثر 
عي من ان کا 5 ف حالة العوارض الفولاذية ٠‏ فالحصان العر 
س بعدة مز ايا ١‏ م رکز » ٠‏ انه حوان صحراوي نقصه عادة الطعام 
'ماء الکافیان ولكن ١‏ يس له مثيل في تحسل الحر والبرد وااجه 
یه ن والحرمان والمصاعب الأخرى ٠*صحيح‏ أن الخصان السحراوي 
مدو هزبلا” بابسا ف مو ملنه تب ۳۷ لينفذ بره عبر هد 
حلو و التعیس ويتعرف على مزايا السلالة والخصائص التازة ‏ لكي 
حتلف عن الأحصنة المنتلئة الطافرة في سور به ومصر تلك الصوانات 
عافرة في سورية و مصر تلك الحو انات المسلوةء حرو ىة تسر الناظرين ٠‏ 


ن الظاهر خداعة غالا ٠‏ خالضو: ل الصبحر اوبه ر رغم أنه هز بله حدا 
۳ و حه العنه رح س نسترد عافتها دسر ع4 عجيية وتصبح ب العامة 
مه والطعام - تحفاً في الحمال والكمال ل آستطیع فعا بالصور 

:و نوغرافة 4 


« الخسه » ۰ هذه الكلية پنکن قراءتها في کل کتابة ومقالة حول 


۸ 


الخيول العربية ٠‏ من الفترض أن النبي ص“ اختار الأفراس الخسس 
الأولى وستاها بأسسائها التاريخة : الكحيلة : والعبية ؛ والصقلاوية 
والحسدانية . والحدبان ٠‏ هذه خمسة أساء فقط من أسساء السلالات 
لعشرین المختلمة ٠‏ لقد آوضحت سابقاً أن ثلاثة آسساء فقط ذات أهسية 
خاصة لدى مربى الخيول الحدي ۰ فالسلالة التى تحسل اسباً ولاتسثل 
نوعاً منسیزا لاتهمنا على الإطلاق « والان نابي الازقاك عدت 
لانعنی شيا + في رآيي ان كلمة « الغسة» لاسي سو ى طرقه قدسه 
للد ا ی الأصابع الخمسة آشهر سلالات الخول العرسة ۰ التي کین 
« تزاوجها » دون أية موانع ٠‏ أما الرتون الافرادون فقد حصروا 
الفضتل لديهم ومع مضي الوقت والاختلافات الجغرافية تفیترت 
: الخمسة » بطرق مختلفه ۰ 


۱ 


« الفرس » هي الا مالنوعي للخيول عندما بتحدث البدوي عن 
فو ادها في الحرب والقنص والغزو و « الفارس » هو الرجل أو الشاب 
الذي بخاطر وحیداً إلى معسکر العدو ویجلب معه فرساً أسيرة وبعد 
ذلك بسسیم له بحضور « الحلس » حول موقد الزعيم ۰ ولورانس الذي 
سماه والده طراد بن صطام الشعلان الرولي باسم الکو لو نیل لورنس هو 
از فار عر جالبد > الکن تجاوز الاس فن عدر هيدنا 


» آخد ۲ 3 رسه سه الأولى من بین اعدا 


سو 


۱ 5 ۳ o, ٠ 
4 3 5 


قد ۷ بلغة اله شق و ای ا الضول 
البراقة » و « المغنية » و « الخدول اللامعة » و « الخيل التلوث » و 


۲۱ !1 1 عن النبى صلی الله عليه و سلم مثل هلاه الا أ 


سم لر 


نه أورد حديثا صف خمسة أنواع من الخيول استنادا للونها لالسلالتها . 


عه 515 سم 


محسه د الجسيع ) ف ار النظر الى الف تسى تحدى تعحب: ۳ ن e‏ 


تكثر الأساطير الشعرية والقصص الخرافية في الأدب العربی 
والتقاليد العربيةحول جواد الصحراء المجيد وخصوصاً منذ بدابةالتاريخ 
الاسلامي ٠‏ ورغم هذه الثروة من المعلومات فلا یبقی بعد غربلتها سوی 
الیل من الذهب ومع ذلك فانني أعترف بأنني غالبآماسررت كثيراً لدی 
قراءة ودراسة هذه القصص الخرافية الزورة عند هؤلاء الکتاب 
القدماء ٠‏ والکلسة المكتوبة أقل ثقة من الطرشة البدوية القديمة في 
الانتقال الشفوي من الذاكرة فالتراث ينتقل من الأب الى الابن شفهيآ ٠‏ 
ولكن هناك الكثير من المصادر الأدبية الموثوقة حول الحصان العربى 
وهي ذات أهسية خاصةلأنها لابمكن أن تنشاً بين بدو الصحراء السسطاء» 
وقد ساهم الزعماء الدینین وأعمال الفاتحين المسلمين وغنى وعظمة 
الرسول وخلفاثه والسلاطين والملوك والشاهات ومهرجات الهند في وضع 
بساط سحري تحت حو افر الحصان العربی الأصيل ‏ هذا البساط الذي 
لن پزول دا مابقي حب الحصان العربي يجد له مکان في قلوب البشر» 


هناك قصة حول الیر الذي ولدته الفرس العربيةالبرية التى و جدها 
اسباعیل عند کثبان الرمل الحسراء في صحراء النفوذ ٠‏ ودعي البده 
أنه من خلال هذین الحیوانین - الم والولد # قامت سلالات الخیول 
العربية بين البدو الرحل في الصحراء ٠‏ وکل السلالات ترجع الى هذا 
الأصل ماعدا المعنقى ٠‏ فالبدو المرتحلون على حدود العراق زاوجوا 
الفسال » ( وهي فرس شالية ت قرس مجهولة عند بض الشعوب 


و ۳۹ 


اا ده غير الندو به ( و فحلا* عمباثباً و کان الولنود مر ۵ وفى الى 

1 ات e‏ كال اه ری ات ی ووس ره الک 
اول (آعو بل العنق) 5 وشال أن هده ا مهرة نز او حت تحل للحم ۹ 
۳ العداوي ومن مدا التزاوج 0 ! الهرة ۱ شو بحان ( ومن 
۳۷۰ 


الفترض أن سلالة العنقي الحالي هي أحفاد التزاوج الأخير ٠‏ إنها تعتبر 
آصيلة خسن سلالتها ء ولایسیح لفحولها بالتزاوج مع السلالات 
« الخسه » المختارة بل فقط مع المعنقي آو السلالات المتصلة بها : 
الر يدان ؛ السمحان + آنو ع قوب الحلفان 7 4 الشات 
السعتان ‏ وماسسی « بعائلاتها < ) تیال دلك الربيدان # مشاجد 

السیحان ب قسيتّة الخ ) والوع « الثابت » من العنقي للسباق والذي 
شا عن مزاوجة » فرس 7( انال ابم قول یاقب اوی 
شو بحان شیت أصيلة على يد عائلة بدوية واحدة ۰ إنها أنقى شلآالة 
في الصحراء الیوم والفحل العنتي - الهدرجي الشهير « قسمت » الذي 
وصل الى الهند والدي لم يهزم في حلبات السباق الآسيوية والأوروبية 
( ۱۸۹۰ س ۰ ) هو آخر معنقي أصيل بخرج من الصحراء ۰ وقد 
ما سس بعد مدة وصوله الى مزرعة السید هنتنفتون في لونغ 
اليد 2 الولاانات EE‏ 


من الواضح إذن أن تربه الخيوا ل العربية تتطلب معرفة الا o)‏ رم 

ولكنها نامةثناء المعنقي ‏ بسيطة جداً وسکن 'تعلسسها سساعدة E‏ 
الواحدة ‏ على الأصابع « الخمسة » ٠‏ ولترية الخيول الناجحة 
بالطبع ب من الضروري ليس فقط معرفة الأنواع الثلاثه معرفه نامة 
دل آرضا عر ۳ ۰ مسکن من اسلا لت ۰ ولكل سالالة علاما نها 
الم.يزة ب أحاء علادة واحدة فقط وآحبانا علامتان او ثلاثة ٠‏ ولک 
ال من الکحیلان والصقلاوي والمعنقى علامات سيزة كثيرة في الرأس 
والمظهر الخارحی میا حعلیا انشا ل أنواعاً مكحا تة و ستن 0 إضافة ىة 
سلاله آخری إليها : ( الحسدانى ‏ الهدبان ‏ الشو سان الى الكحيلان ) 
1 الشات دم اللو يسان شت ا عوك والمعوجإلىالصةلاوي ) ) والمعنقي 

و الدلالات المتصلة به والتى ذكرتها سابقاً ٠‏ والملواح نتسي الى 


Lh 


دالحية الع بصن البارزة كاملها قصيدة نسبية وذات تفاصيل 
2 ا الكحلان و الاضافة الى ذلك هناك الجسم القوي 
er‏ الستبی» والدي لايزيد ارتفاعه عن ۳ ۱/ قشةهء والکعلان 
ی اأغالب ر مادي لب إلى انش عندما تقد فى السن ۰ واذا وجدنا 
نی هدا النوع آکثر ارتفاعاً ( اره١‏ ) قبضة وظهره آطول وجبهته 
ی نو ا ع ةو ست فی كنا قفا وشعره وماد 
اكه منقط نقط ضار بة الى الحسرة فان لدینا سلالة حمدانية (سمري) 
دون شك ۰ ولكن توخ" الحذر فلربما كانت جلفان ( سطام البولاد )۰ 
ی حالة الث انظر إلى رأسه وقواشه»فاذا كانت قوا ممه مرتفعة وخط 
.دفيل عظمة أنفه مستقيمة وطويلة إلى حد" ما وربما « رومانية » قليلاة 
٠‏ د أنه حلفان ۰ 


والان للق نظرة على حصانين آخرين + كل مامتا كستناوي ذو 

ق ذهبي على شعره وكل منهما رشيق ورائع في العمل والحركة ٠‏ 
'قترت من البدوي وأطلب منه أن سمح لي در کوب فرسه ۰ وعندمسا 
ر حل آخذ أحد العنائين من بده وآمسك‌الفرس من الرسن قرب رأسهاء 
:أمل الراس ٠‏ الجمجمة قصيرة والخطم دقيق وفتحتا الأنف رقيقتان 
الشفة السفلی صغيرة جداً والعينان واسعتان والحبهة عريضة ولكنها ` 
ست بارزة والانهدام تحت العينين مقعر عميق ٠‏ والان أضع قبضتي 
عشسقه من عفستي الفكين : انها لفحوة واسعة والان إلى الجسم : ظهر 
دسر ولكنه يغطى الكثير من الأرض تحت الأقدام الأربعة وخط العدد 
لول من المتوقع + ع عجز قوي ؛ وذيل مرتفع مباشرة من خط الستوي 


تت 3575197 سے 


الراسخ الذي سستد من خلف حارك الفرس الى العجز ؛ كتفان قوبان 
مائلان كثيرا في توازن كامل مع الجزء الخلفي » ورقبة طويلة عالية ٠‏ 
والتوائم ري كانم شين واا کی ۱ الا ٠والمفاصل‏ 
ال رکبتان والعرقوبان كبيران ولکنها نظيفة کالراسغ > نوایض حقبقفه 
الر کتان والعرقوبان كبيران ولکنها نظيفة کالراسغ 4 نوابض حقيقة 
رن وفوية ٠‏ عندها آصرخ : « صقلاوية ! » فيجيب البدوي «حدرانة) 
انیا صفازو من عائلة جدران » وأنطلق بها ۰۰۰ 


بمتاز الصقلاوي بالحرکات الرشيقة جداً ٠‏ انه بحب اللعب وهو 
حصان طبيعي رائع ۰ كما أنه يمتاز بالسرعة آکثر من الکحیلان بقلیل 
وقوة الاحتمال أضا ت ولكن ليبس در الکحبلان ٠‏ وعند العودة 
اطلب من البدوي الآخر أن يسمح لي بتفحص فرسه التي هي نقرباً 
أخت للفرس التى رکبتها ٠‏ وعندما أمسك برسنها وننسنی لى الوفت 
تتفحص رآسها آری علی الفور آنها معنقي سپیلیسة ( ولیسست معنقي 
هدرجية : الأمر الذي بجعلها فرس سباق حقيقية ) ٠‏ قلت أنني عرفت 
على الفور أنها معنقي سبيلية وهذا صحيح ولكن أنها ليست في حالة 
حركة فمن السهل رؤية عيوبها وتحديد سلالتها ٠‏ في المقام الأول انیا 
تظهر النقاط البارزة الثلاث التي تعتبر معايب هذه السلالة والعائلة : 
العينان الصغيرتان والانهدام الضبق جداً بين عظمتي الفكين ( لامکان 
إلا لأصمعين فقط ) والقواثم العالية » وبالاضافة الى ذلك فإن كتفيها 
سيئان و مستقيمان تقر سا 5-7 منخفضان و عحزها مائل وذيلها بين 
عرقویها » وآرسننها طوبلة جداً وبالتالي ليست كافية القوة وعندما 
آرکبها فان حرکنها عصبية ووثابة ٠‏ وإذا لم يكن خط العدة كافي الطول 
ذإ خشخات الحصان « تسحب » بخطوات قصيرة « حادة » هکس 
عق الصقلاوي اللعوب الرشیق الرن الطویل الحر + 


س 0 رم 


طم ان البارزة فا الأخرى هي 7 : ظهر العسان «المتارجے» 

ا م 4 و اللون الکستناء ء ی ی وغباب أنه علامات 5 العنقي الهدر جی 
لاون الغا متناوى الذهبى قواي الصقلاوي المححلة . اللون ال 
معدل المحر و الجسم القو و ی الطو 0 ل في الهد بان والشوسان رغم آن 
هر النیدیان قصير وراسه آقصر من رآ س الشويمان وهو النوع القوي 
د ذوري الملاثم للسباق ٠‏ والخيول العربية الكستناوية الكبيرة ‏ إذا 
انك ۳-1 من ۳ر ۱۵ واحساهی. | صااحه للسباق فهبى معنقي اهنت 


1 
۱ رورت رماد.4 أو کستناو یهت راء ومرتفعه القوائم فهی ١‏ ابو عردذوب 
ون 


و لأساف العر د4 حو ل خاق الحصان العر . چ ون ۳ بالأساطير 

و ثاننه الكاز سيكية التي تنحدث ‏ بطريقة سيآ 00 عن القدرة 
ود 1 الجنوب أو العرت ۰ ار زا اه العرية ون IF,‏ 
عاك او الاو وی مت هو 
د هيد دا له الحديث : ل اساعیل 01 ن ابرأهيم هه و أول مخلوق 
الحصبان و آه ول مخلوق يتكلم اللعة العر 5 0 لعة الملانكة ) وير بر مي 
سواد من الى سس ۰ واکر اما له آحخ الله مئة جو اد سا ل من شاط 
ها امل قرب سکة » »فق القديس کانت لد وخر 


ين عد العرب الرحل BE‏ کا ۷ م ر گزی التحارة 14 الر سس ٠‏ 


داللبي محمد ( ص ) لم رب فى الأصل الخيول العر سه ولكنه 
e‏ ايا ع رة 5 مماشر 8 أو غير مماشر 8 من مدو الصيحر اء وغالاً 
4 غير مباشرة عبر مغر آو و الخلیج العربي كما يقترى مكار الخیرل 
بان 2 العسم و 0 سط الحز برد الختول من البدو 2 ۱ الحز دب د 


۱ 


ا 5 


و العر راق و اخدو نها الى سور ده ومع ۰ دمن هو لاء التيجار ۱شسهم تعب 


بعض الخیوب إلى لمیر از نب ر والیمن أ الحجاز ومن هناك ات ند 


او من العراق عبر الخايج العربي الى الكودت والبحرين ومن هناك 
والرمان الجيراء شي صحر آ: النفود IEE‏ تاهیلت عن الصعو نات العتساثر ده 
3 السا سرت مب اف که ۱ و سکن ال تكو ِ هنت 2 العصور التدیه ) جلب 


ضو 3 بل و بیان الیحز برد مبأشرة الی الحصاز مسا وجب شحتها عر 


وأصبح اللبي (ص) فاتحاً ظیماً بعد أن اجتمم لساعسدته ألف 
فاس من الس راء ٠‏ ثم هزم ر خلفاؤه شرسا نهم المناطق التي لم بستطیعوا 
انا ۳ کان , وفيما بعك ديل ل شو لاء أله رسان رامة الرسول المظفرة 
مر ۵ آفر شا وإلى أعماق أوريا 5 


وهنا أسمح لنفسي أن أذكر بشكل مختصر عدداً من الملاحظات عن 
البدوى وحصانه فحتى مسد على وعباس باشا دفعا نحو ثلانة آلاف 
جيه ل الصهراة فا راق مار كا مت الحاق مدال الشيول 
1٠6١ /‏ / جنيه ثمناً فرس واحدة ۰ والأثمان التي بطلبها مربو الخيول 
في أوربا وأمريكا ثمناً للحيوانات الجيدة ارتفع من ثلاثة آلاف إلى سبعة 
آلاف جنيه للفحل الأصيل من الدرجة الأولى ٠‏ 


والخول العربية نادرة جدا البو م للأسباب. التالة : : معظم الاصطبلان 
الم تریبة في أوربا لختفت تماما اقب بات کم ینس #حوال السياسية في 
التجزيرة العرية بلاغ العشر دن سثة ۰ الماضية و الحروب الخاد بر ده 
بالأسلحة الحدشة والسارات 2 ولا ميالاة البدو تیحاه نة الخيول 
اللأصله التي آصبحت » فا شاه ۹ اليوم 4 والطلب على خبول السباق 


00 الخيام السود م ۱۵ 


38 € کے تحص ی 


سودت هت رت 


العربية ي بولندا ومصر وسورية والعراق والهند وخصوصا الطلب على 
انوا الأاذير والاسرع وبالتاني نربية المعنقي والسلالات المتصله 
نان العادي لن بختار حصان لجماله بل لبنيته وخصانصه التى تبشر 
تالسرعه ار نسنعیم ان رکب على رأس الحصان آلعر بي الحمیل ! » 
عبارة بيكسية ونکنها صحيحة بالنسبة لخیول السباق العربية . 


علينا أن نربي أنحصان انعر بي الأصيل للحفاظ على الدح الشین 
توك السرعة لحيون السياق ۰ علينا أن تعتمد على السلالة النادرة 
للحصان العريي لتحصل على بعض خيول الركوب والفروسية وربما على 
السلالات الأخری في الأقطار المختلفة مثل الورغان والكنتكي في أمريكا 
وخيول البولو في الارجنتین وخیول الفروسية في هنغاربا وخیول « الدم 


1 
۱ 5 ۹ | ° 
ذا ع » ف ١‏ ساد 


لم بعد البدوي العادي بربي السلالات الاصلة أو فروعها رغم أنه 
لن يستعمل الخيول إلا إذا كافك صحراوية ۰ في الاحساء والحجاز 
ست الخیول التي خلفها الراك في المدينة والطاف والهقوف 
السلالات في نجد ( الرياض وحايل ) والأماكن الأخرى في أواسط الجزيرة 
ولكن هناك آملاه في أن بعين ابن سعود ملك الجزيرة العربية شخصآ عا 
اسلالات الاصیلة لاقامة اصطبلات تريية الول قسرب حایل وش 
والرياض ٠‏ خلال الشتاء والربيع يسكن لأفراس هذه الاصطبلات أن 55 
في النفود المجاورة وتترلك مع أمهارها تحت ظروف مشابهة لظروف خبول 
البدو والرحل حيث تتوفر الاعشاب الطازجة وحليب الجمال لتغذية 
الفرس الحاضنة ٠‏ 


ودمكن ركوب الفرس حی يوم ولادتها ٠‏ ولابسمح لها بالتزاوج 


5 ۲۷۷۷ = 


ب دص السنوا'ت حیں یتوقع آصحابها - مثا“ ب آن يقوموا بالغزو ار 
حين تسلك القباثل طریق الحرب ٠‏ نفل الدكور انصغيرة عن أمهانها 
وتقتل ادا كانت المراغي فذيرة والمواسم سین؛ ولايتوقع هطود الامطار 
الكافية مسا بودي الى نثص في حليب الجمال اللازعم لتغدید الخپول 
وآمهارها ٠‏ و شضل البدو انقاد المرس والهرة دون ابر ٠‏ والفصول 


وس | بدا « و ا ر الأغر ب رو ۰ إذا وعد فيس العنا نم 


ب بقترب ا آو آنناء الیل تستیدل شود م وأقفال . 3 ف 
معظم الأوقات تكون هده الحبو نات السکنته سا حالعه وسدو هزيلة 
د ,دما ازا الفرس حز اد شناد حسل السیاق ها نها تعاني اقسی افبتان 
الحياة ومصاعبها الهائله ٠‏ ومع ذلك فان الاغراس البدوية دات الظهر 
السيء في مخيسات البدو هي أمضل الخیول : بینما الأفراس الممتلئة 
الجيدة التغذية لاتستعمل أثناء الغزو ٠‏ والمال ( أي الذهب ) لابعنى 
الكثير دی العادي رم أنه سکن أن يعني زر كل شميء » لشبخه زعیم 
القبيله ٠‏ وبع الفرس يعتبر تخليأ « مشیناً » عنها ٠‏ يسكن للبدوي أن 
عي انفرس + ولكن الأيام تنتدل إذ سكن الآن أن تقايض آفضل 
الق الا رات والأسلحة الحديثة ۰ 


ورغم أن البدوي بمکن أن يكون فقیراً فإنه بحظی بالاحترام 
څندما تحلب له ذ فر سه الفخار لد رحه أن أصدقاءه قفون احلالا" لفر سه 
دادما طدخل محلس النیخ ٠‏ وعندما سرو ن بحا نبها ضعو ن يديهم على 
جبيتيا و بدعو نها البار کة ٠‏ 

و الحصان 2 الصحراء افش ف مراحل الترويبض فمند اله بوم الأول 


شتد. ل هت 


نداعب أسساء والاطنال المهر السغیر ويلاطفه الصیم وعندم يكبر بیدا 
الأطفان بر ژوبه وفيا بعد يركية الشباب وق النهاية شترة قي الصيد 


والعزو والحرب ٠‏ 


و اعنلب خص ا ندں الخو ود اهر نرف هي قدر تيا نا ی الاحتمان وهناك 
لاتا رة ذلك في آمریکا وانتلترا وهنغا, را وو لادا وروسا 
وسر وتركيا وأماكن آخری ١‏ غالخيول العربية أو الخيول دات 


ألدم العربي نالت الجوائر الأوى أو البوانز الأخرى ف سباقات 


وآلمانا و 


الا حتمال ۰ 


والحصای العربي بعيش / ۰-۸ ۱۲ / نیا ای من الحصان الأوربى 
التوسط ٠‏ وتان لدي فحل آنجب في سن " آلخانه نيه والثلاثين من عسرد 
وأعرف فرساً في العصعية الزراعية العمربه انجبت بانتظلام حتی سن" 
الخامسه والثلانين ٠‏ وعندما تربی الخيول العربية في أوربا أو آمريكا 
يزيد ملولها بعد عدة اجيال مقدار / 1١‏ / بوصه والسبب في ذلك هو 
العناية النتظبة والطعام والشراب ٠‏ ولكن الخيول العربية لااتسوء بسبب 
المناخ + الماء والغذاء رغم أن الأغذية الطرية تحعل العضلات « رخوة » 
ولکن هذه الول تسرء بسبب اختلاط السلالات والأنواع + هناك 
حالا < حوالي ردرا/ مليون .حصان « عر بي » أو أكد ر ( تخب أن تسمی 
« شرقية » ) ) ولکن بالاضانة إلى مالایزید عن ثمانمئة حصان صحراوي 
من یه ااولی۲ ق الجزيرة العربية هناك ما لايزيد عن خسان كنا 
مشروراق كلقارة آور با وندو مئه حصانة فى اتخلتره ومثلها ف الولادات 
النحدة وربا ثلاشئة حصان ذ فٍ شه آنعاء العال ۳ العراق : مصر > الهند 
وه الك لخ ) أي لتقل نمی الف وة ساني الغا بأكمله ٠‏ لقد 
3 آلاف الخيول العربية في الصحراء ومثلها في العراق وآسيا 


بت ۲۲۸ بت 


ااسعری وسورية وشرق الأردن وفلسطين وممسر وزرت الاصطبلات 
الشهيرة في آوربا وأمريكا واستطیع آن آقول بكل ثقة آني لم آر أكثر 
من ۹۹ فر 5 حب امتا کها و سبعه فحول ل مساوة 5 99 الافرأس 
المتازة » ورغم أنني صدترت خيولا” كثيرة من الصحراء ( بالطبع اک 
دايا محدود الامتكانيات المادية ) فان أفضل فرس | [ مهرة ) وضعت يدي 


على چپ و حدتها : ش فصر ہس منت e WIE‏ تسب 2 مت راو من مزرعه 
١‏ 0 4 
عابي 3 قبا نمسر ف و اخشمل فحلی 5 عربي د 2 ۶ اتکی | هن الساز له الصحراو ١‏ ب 


ف مجموعة ۰ الليدي آن بلنت ٠‏ بسكن أن تكون الصحرا اء ميد الحصان 
العر بي ولكن القليل من البدو يحافظون على الدم الأصيل اليوم ٠‏ وإذا 
اموا مه من O‏ مسي لاك ةا كنت صديقهيم الحميم 
لسنوات عديدة ومن الأسهل والأرخص والأسلم والأقل مخاطرة أن 
تشتري من الاصطبلا ت العرده المشهورة ف أوربا وأمرنكا ٠‏ ورغم ذلك 
بحب نا إلى كل له کن سار للبرة ة الأخيرة قبل فوات الاواذ س 
لتأمين / ۱۲ - ۱۵ 4 مر | الحبوانات المتازة من بدو نجد واقنام صاحب 
الجاذاة ملك العربية السعودية لاقامه / ۳ مب ۱/۳ اصطيلات في les‏ 5 


والبدوي يركب الفرس فقط و تحتفظ کل قبلة بعدة فحول مسن 
السلالات المختلفة لأغراض التزاوج فقط فقط ٠‏ انیا لاتشارك في الغزو لأنها 
تصهل قرب الأفراس وتفضح العزاة ة لدى أعدائهب ٠‏ ومعظم الفحصول 
الصغيرة شت بها تجار الخبول في آواسط الجزيرة العربية ويبيعونها ی 
سور دة ومصر والعراق ٠‏ يركب البدوي حصاله دون لحام ودون سوط 
ودون میماز ودون غدامات ٠‏ انه طراز شمال افريقيا ولكنه ليس عرياً ٠‏ 
وكتاعدة عامة آنضاً يركب الب‌دوي الحصان دون سرج ودون عنان 


وجرد عذار وحبل وحید ٠‏ 


وتربط خرزة زرقاء زجاجية في عرف أو ذ ذنب الفرس أو شعر سنام 


بت ۲۲٩‏ سم 


الحسل ا « الحظ السعند ون بو وین وحلیت نباك 


رب ب السنة 3 i‏ حاحة ماسة ER‏ لضا 1 

د هسوسو ها 

+ ۱۸۰ نت RO‏ ميل ناه الار تحار التقلیدی ٠‏ آما الو غیعنی 
دسافة إضافية + وی مس 9 العربية هي 


المبزو » 


وللمد اخ في الجزيرة اللويية الل عازف بتوالد و تطور هذه الضون, 
البدوءة ٠‏ إنها تتحول دائماً ف السهول وعبر النحد الذي ببلغ ارتفاعه 
ê‏ بت ۱۰۰۰ | متر ٠‏ وتهب الریح الحافة باستسرا زار عبر هذه ال به 
معطرة بالأعشاب الصغيرة والأزها ر التي كانت داشماً مصدر سروري . 
پر هناك ركود كما في المناطق المستوطانة : في الجزيرة ٠‏ فالترحال ا 
الا ا الصحراء ‏ رغم تعرضه للسصاعب وال خطار _ خرج منوا 
نتاحاً آروع دن الحصان الو لود والباشی» في الواحان ٠‏ انه الفعل اخشار 
البقا ۰ للأصلح الدی حفظ الخصا*م ی المتازة فى الحصان العري 
الترء ن وبحب ب آن لاق النامترية الیل ال موازنة سمل را 
تبعاً لذلك ۰ 


دک سابقاً الخه خصائص العظبية ال ي تفت یبویا الما 
اقم ي آنه حصان قديم عاش اواو ا 

نل لمحد ثلاثة آلاف سنة علی الافل . ذ ن العر؛ 1 lae‏ 

شمال أذر شا لاإمزال منبع سلالة الصحراء وس ۰ 7 الحصان 


و 


الب بري أنت من جزيرة العرب ولكن بعد سقوط روما تزاوجت ذريته مع 
الحصان الافريتي الحلي في أفريقيا وأوربا الذي مر" عبر اسبانيا وإيطاليا 
ور کیا۰ 

إن التناظر والتناسق والتوازن هو سر حمال و كمال الحصان العربى 
ولاتوجد إلا في النماذج الأصلية النقية كما شرحت سابقاً » هذه 
الخصائص الثلاث ف الکمال الجسماني لها أسباب شوبة أساسية سهل 
شرحها ٠‏ فالنقطة الأولى والهامة التي يجب البحث عنها في الحصان العربي 
الحالي في اكير من الخيول الصر هه والسورية « الحسلهة » الحسنة التغذ یة 
هي ١١‏ أنسب الجید » المفاصل رحب أن تكون نظيفة لا لنغاوية كما هی 
الحال ف که ر من الخيول المصرية والسوربة « الحسیلة » الحسنة التغذية 
وهي التي لاتستطیم احتسال حياة الصحراء القاسية ٠‏ والفحل بجب ألا 
دتاز بخصائص الفرس والعکس بالفكس ۰ والخطوط الدائرية هامة 


ف + 
6 الجبهة ر بروفيل الأنف 1١‏ عظام الفکین 
جم الخلف 4 الوشة ۴ وضع الذیل 


وما هو مهم حدا ٠‏ الانحناء بين الرقبة والرأس عند اتصال الفكين 
والشكل المثلثو هنا /١‏ هو برهان قاطع على النسب « الشرقى » 
العادي و برهان قاطع على « الفحوة » الضيقة ( أو « المدخل » للقصمة 
البوائية ) بين عظمى الفكين : دليل على الاحتمال والتنفس الضعفين ٠‏ 
وترابط الأضلاع والوركين قريب جدآ تا رکا فراغاً ( ۲ ”) أصابع لااکثر 
والخيول ااعر بة العادية ليس ترابطها قرسا ٠‏ 
لاحظ وجود « فراغ » كاف بين المحزمة والقائمة الأمامية والحاركين 


سم TI‏ بت 


اتحستار لشکوین وهي ميزة ذائية داشماً في الحصان « اشرفي » * 


ميا 


الصا الي ادوائم هو حيوان له اللیل من السق في الصدرء 
و دا من الحصان بي عالي القوام أو هو كذلك بالفعل قاز ستعیله 


العرقو بان النظیفان النخفضان ال ركبتين بردان على قصر عظسة 
القسم لسفلي من القائمة الأمامية وطول القائمة الأمامية وعد الصدر ۰ 
الصدر العريبض ل حتی الصقلاو ي الرشيق له دسدر دق ىق و عر بھی 


الخبول العريية البنية يجب ألا يكون لها قوائم كستناوية بل يجب 
أن تكون سوداء أو بنية ٠‏ الرسغ يجبب أذ. يكون طوله کافیاً على ألا 
كون مائلا” لأن هذا عيب مبب للحصان السوري ٠‏ 

الرقبة يجب أن تكون طويلة متناسبة ٠‏ 

الكتفان بجب ألا يكو نا مستقيمين ٠‏ 

الخلف بيجب أن يكون طويلا” ولكن الظهر بحب أن يكون قصيراً 


0 مسەر ى الیحز ء الخلني و ال دن القو ای م الأريع ط طن بلاگ إلى ع اا 


یجب آل دكؤن هناك ظهراً « كحد السسكين » بل بح آن کو 
هناك هدام وعلى جا نه عضلات » بالنسية لحمل الذيل المنبت 


خالفقره الناقصه بحب أن تومن حمسلا رشيقاً وقوة أكبر يسبب ارف 


= ۲۳۲ مت 


اليكل 1 ) درا | الحصانالمظلل الحصان العر : بي المثالي من وجهة 
النظر السطر ده دنه ظر رة الوك« والعسان ك الل ب 
سوذج لكثير من الخيول وب الزيفة ( السورية » الخ ) ۰ « فالثالي » 
عال عند الحارکین والآخر عال في الخلف ولذلك فان الرقبة عالية لاعادة 
اتتوازن والقوائم الخلفية تحت الجسم لتوازن الزاو یه الخاطئة لعظام 
الرضفة و هنال خط الکتفین الستقبن ۰ و( للمثالى 4 حرية أكثر ومرونة 
أكثر وهي مافتقده النوع الآخر ‏ وعلی سبيل الثال » الأرض المغطاة 
۳ القوائم الأمامة والخافية ف النوع العالي القوائم هي نكل وضوح 
اقل ۰ 

الشکلان ۲/ب : التکوین الصحیح والخاطی» للقوائم الخلفية 
والحزء الخلفی ۰ 

5 التکوین الصحيح ۰ لاحظ الخط الفادن الذي يجب أن 
بقع عله الخلف ers‏ ور 0 4 دار النظيف اسو وحود 
متو از ین ۹ ور منتفخان وخط العادن عبر الخلف لانتطابق 
۵ اله لقصية والثته ۰ 

والتفاصيل التشربيحية على مقباس اکن اا الوضم 
سح والوضع الخاطىء ء لعظام الجاعرة فوق العرقوبين ۰ 
في الصورة (1) بسلان مرکزبآ فوق بعضیسا وفي الصورة (ب ) 
تعمل العظمة العليا له تیم على .حافتها السفلی و بالتالی تسب اجهاداً 
ب کشت اين سا أي ار الم أو الور في 
۲ حیث متد الم بانحناءه خفيفة الى العرقوب والرسغ 
التفخان قلما بعودان الأسباب مرضية دل إلى الطسعة السی تتلاءم شكبير 


یر 0۷7 نت ۸ 


أوتار العضلات لستص التوتر الناتج عن البنية التشر بحبة الخاطئة ٠‏ مثل 
هذه العيوب التشريحية وراثية وبالتالى فهى تنقل الأعراض ٠‏ 
والفقرة الناقصه ف العسود الفقري تحصل الحصان العربی بت 
لیذا السبب أكثر قدرة على حمل الأثقال ٠‏ والذیل يجب أن يستد برشاقة 
وبانحناء مرتفع من العجز وبحب ألا يبدو كمكنسة موضوعة تحت الجزء 
الخلفي كما لابجب أن بتدلی بين العرقوبين ٠‏ 

هناك نقاط أخرى عتب‌ها السطر يون ومربو ومحبو الخرول العرمة 
هامة ويرغبون في الإشارة إليها » ولكن النقاط التى ذكرتها ‏ وتفاصيل 
وخصائص رأس الحعان العربى ‏ تکفی لتمكن أي فرد من تفحص آي 
حصان شرقی و شرر أصله زاو وقاءة وشا داو عنم هو قالنه ۰ 


i r EE‏ چم 


naf 7‏ 4 . 5 2 01 
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.قدمة ال لف 


الق 7 م جز 
ورنسه اسماعیل 


الفصل الاول : امبر الرولة الشاب 
الفصل الثاني : فارس « صدق الله » 
الفصل الثالث : الراعية الوحيدة 
الفصل الرابع : أقابل آخی في الدم انية 
انفصل الخامس : الحب في الصحراء 
الفصل السادس : قائد قافلتنا 
الفصل السابع : الوت في الصحراء 
الفصل الثامن ۰ النمر والنعامة 
الفصل التاسع : النفوذ 

القصنل الماتن : عاصفة رملنة 
الفصل الحادي فشن ۰ انام الر خاء 


بت ۲۷۲۷ كك 
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۲١ 
۳۹ 
۳۵ 
15 
22 
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العحل الثاني عشر : الجمال والنساء والإطفال والحراد 
الفصل الثالث عشر : نويما 

العصل الرابع عشر : مسيره الجوع 

اابصل الخامس عشر : الحاعة والحرب 

القصل السادس مر : ایجاز جدید مق الحیاه 

الفصل السابع عشر : آلهة الحرب 

المصل الشامن عش : جنة الخلاص 

العصل التأسع عشر : الكمين 

الفصل العشرون : الغشاوه في عيني 

الفصل الحادي والعثرین : سفينة اسماعیل 


5 2 ری 
اناف 
الحسد والعر ب 


الفصل الثاني والعشرون ۰ علي 0 الحامي ( 
الفصل الثالث والعشرون : مفامرات مع « نعامة الطین » 
الفصل الرابع والعشرون : مع بدور طي وشمر 
الفصل الخامس والعشرون : الشر ف عند اللصو ص 
الفصل السادس والعشر ون سرقة آلفرس 
الفصل السایع والعشر ون : العنقا « الصفر » 
الفصل الثامن ءالعشرون : الغزال الصغير 
ملحق - العربی وحصانه 
الفیبرس 
ر ۳ 


الصیب‌حد 
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مؤلفات ومنشورات 


الحامي احسد غسان سا نو 


المانة الاوائل ( تر حمة ۱ بالاشتراك مم الاستاذ خالد اسعد عیسی 


. مائة اوائل من ترائنا بالاشتراك مع الدكتور سهيل زكار . 


تارب الشام ولبئان آؤلف مجهول ‏ تحقيق . 

کرات تاويشية عن عة ابرا باشا لان صوریا ب, اولف 
مجهول - تحقیق . 

تاريخ الشام - ميخائيل بريك ‏ تحقیق . 

هرمس بين الالوهية والنبوة اختیار نصوص وتحفیق . 

لعنة الفراعنة ( ترجمة ) بالاشترال مع‌الاستاذ خالد اسعد عیسی. 
الحسن البصري اختیار نصوص وتحقیق . 

الخیام السود ۱ ترحمة ) بالاشتراك مع الاستاذ عبد الهادی عبله ٠‏ 
الا فادد والاعتبار رحلة عبد اللطیف البغدادي لصر - تحقيق . 
میاه فیس ی مخطوطة وازاسة . 

دمشق مقالات مجموعة - اختیار نصوص . 

دمشق في العاجم والوسوعات العربية والاجنبية - نصوص 


وترجمة . 


اتؤنفات الكاملة تلعلامة أحمد وصفى ركريا 


عشائر الشام ( جزئين ) 

جولة اثربة . 

الريف السوري ( جزئین ) . 

حيوانات وطيور بلاد الشام ١‏ نص محقق ننشر لاول مرة ) 
السالك والممالك ( نص محقق بنشر لاول مرة ) . 


رخلتي الى اليمن ( نص محقق بنشر لاول مرة ) . 


1۳9۹۰ 


